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مقدمة المحقو 


مؤلف الاب 


دى شيخ الإسلام, مد بن عمر بن الحسنين الافغي الالشمدير. بول في 
. الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وحمسماثة , ثم تلقى العام 
عن أبيه الامام ضياء الدين خظيبْ «الري) صاحب الاإمام 1 "وكان ‏ 
ينعت شيخ الإسلام. همد بن عمر بلقب ١ابن‏ خطيب الذي نسبة إلى أبيه. 


ومن مؤلفاته : 


اشر" الكبية فيا النن لزتلاين جز . 


اسوار»الشزيل وأنؤاز التأويل . 


هاية العقول. 
المحصول في علم أصول الفقه. '' ظ 
المباحث المشرقية. ظ : 

لباب الإشارات. 


المطالب العالية حم 0 الاولمي 1 أجزاء مبيع). 


المعا 


621 ا في أصول_الفقه مم7 0506| مول عم 00 105 


كر -: 


9 - المعالم في أصول الدين. 
٠‏ الأربعين في أصول الدين. 
1 مناقب الامام الشافعى . 
اكه 1 التقديس . 
١‏ شرح عيون الحكمة (9 أجزاء مطبوع). 
5 نباية الايجاز في دراية الإعجاز. 
6 الخمسن 3 اول الدين , 
7 النبوات وما يتعلق بها [ مطبوع. وهو جزء من المطالب العالية ]. 
0 الأرواح العالية والسافلة [ مطبوع . وهو جزء من المطالب العالية ]. 
القضاء والقدر [ جزء من المطالب العالية ]. 
وحدث المؤرخون: أنه كان اذا ركب مثبى معه نحو الثلثائة مشتغل بطلب 
العلم» على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والطب والأصول 
والحكمة. وغير ذلك. وكان له باع طويل ف الوعظ وفوة تاثير نفسية ) فييكى 
سامعوه كثيرا من شّدهة وقع مواعظه ف قلوبهم وسحرها في أفئدتهم . 
ومن شعره: 
فلو قنعت نفسبى بميسور بلغسة لا سبقت في المكرمات رجافا 
ولو كانست الدئبا مناسة ناا “لا استحقفرتث نا 
ولا أرمق الدئيا بعين كرامة' ول اتوقى رف لان 
وذاك الأن'عارف بنننائها. ومسشقد 2 ]نا لان 
وانتقل الإمام فخر الدين الرازي إلى جوار ربه بدههراة). في يوم 
الأتين افك شوال هن رسية وسكت وماك 


- 


]ل 


بسم الله الرحمن الرحم.. 
التقديم للكناب 


00 رمب العالمين ع والصلذة والسلام على خا النبيين لين وعلى -. 
اله وأصحانه أجمعين والتابعين كم شير وإحسانٍ إلى يوم الدين . , ا 


أما بعد 


فهذا كتاب «أسرار التنزيل وأنوار التأويل ) للإمام الجليل فخر:الدين ” 
الرازي التوقى مار 1 "هف وهو كتاب يبين فيه معز 0 
تدل على أنه كنات الله الذي أنزله لمداية الناس أليه. وقد التزم. 


المعانى مذهب الأشاعرة. زأهل التصوف . 
فالأشاعرة يقولون - على سبيل المثال ‏ إن كلمة لا إله إلا الله تكفي في 


دخول الجنة, ون العمل بالشرائع ليس جزءا من الدين "والخزار مطل | 
يقولون: 0 حخزءع من الديسن ار اا ا ركد 


دحشول الحية م لم ينهم ينهم لها ا( 3 
وت التوادر في كتبومن مللوزى حا 
17 0 عل امير أت 0 0 2 0 00 007 35/لا 1١|‏ 15 | 
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روى27: أن يؤسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزيراء فجاءه جبريل علبه 
السلام فقال: إن الله يأمرك أن تتخذ فلانا وزيرا لك. فنظر إليه يوسف عليه 
السلام وكان في غاية الدناءة. فسأل جبريل عن السبب. فقال: إن له عليك 
حق الشهادة. إنه هو الذي شهد «إإن كان قميصه قد من قبل4 الآية. 
والاشارة: أن من شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنياء فمن شهد لله 
بالتوحيد والجلال» كيف لا يجد معرفته ورحمته في العقبى ؟ 

واستدل المؤلف بأحاديث ضعيفة في الترغيب والترهيب. وهاك معنى 
ذلك : يقول ابن شتشمية في الجزء الثامن عشر من الفتاوى : «١‏ ما عليه العلماء 
من العمل بالحديث الضعيف في ففسائل الأعمال» ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي» فلا 
يثبت إلا بدليل شرعي. ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي » فقد 5 من الدين ما لم يأذن به الله. كما لو أثبت الإيجاب أو 
التحري . ولهذا يختلف العللاء في الاستحباب». كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أن مما 
يحيه اللهء أو مما يكرهه الله بنص أو اجماع. كتلاوة القران والتسبيح والدعاء 
والصدقة والعتق والاحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانة. ونحو ذلك,. 


فإذا رؤي حديث في فضل بعض الأعال المستحبة وثوابهاء» وكراهة بعض 
الأعال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه. إذا روي فيها حديث لا 
نعام أنه موضوع جازّت رَوَايتِه والغمل يهب معني :أن النفس ترجو ذلك 
الثواب أو تخاف ذلك العقاب. كرجل يعم أن التجارة تربح؛ لكن بلغه أنها . 
تر سح ربحا كثيرا. فهذا إن صدق. نفعه وإن كذب لم يضره؛ ومثال ذلك: 
الترغيب والثرهيب بالاسرائيليات والمنامات» وكلمات السلفي» والعلبماء » ووقائع 
العلماء» ونحو ذلك هما لا يجوز إثبات حكم شرعي بهء لا استحباب ولا 


. أسرار التنزيل وأنوار التأويل‎ )١( 


غيره» ولكن يجوز أن يذ 5 3 الترغيب ب والقرجية شري 1 اط 
حسنه أو قبحه ش بأدلة الشرع فإن ذلك ينفسع ولا يضر. وسواء كان" فق نفس 
الأمر حقا أو باطلا. فى) عام أنه باطل موضوع. لم يجن الالتفات إليته.-فإن 
الكذب لا يفيد. شيئاء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت ا احتمل 
الأمرين روي لأمكان صدقه ولعدم المضرة ف كذية , ووأحمد إعما قال 
إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد » ومعناه :انما نروي في ذلك 
بالأمانية + وإن ن لم يكن محدثوها من الئقات الذين يحتج مهم. وكذا فول من 
قال: يعمل بها في فضائل الأعبال. إنما العمل ما فيها من الأعبال الصالحة - 
مثل : التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعبال السيئة. فإذا تضمنث 
أحاديت الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين لقراءة 
مغينة أو على صفة معينة» لم يج ذلك؛ ؛ لأن استحاب هذا الوصف المعين» لم ظ 
بثبت بدليل شرعي» بخلاف ما لو روي فيه: «من دخل السوق فقال: لا إله 
إلا ' اللا. :“كاك له-كذا وكذاءم“فإن:ذكر الله في «اللسوق ممستحت» لا أفيها نمك 
ذكر الله بين الغافلين. كرا جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في الغافلين:. 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس» فأما : تقدير الثواب المروي فيه» فلا 
يصر ثبوته. ولا عدم ثبوته. [ : 1 
فالحاصل : أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيسب والترهيبب» لا في . 
الاستحباب» م اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب. يتوقف على , 
الدليل الشرعى 37) 

0 3 5 
ع عرض الأحاديث كلها على القرآن لمعرفة الصحيح يا وال 
حتى ولو كانت في الصحيحين. وذلك لاستدلال عائشة رضي الله عنها على 
مخالفدها بقوها احسبك القران» وكذلك ترد أتوال لمفسرين ٠‏ والحدطين ‏ 


توي سس ب سس اه 1 


ممع الل ررج لوكت رجو ات مجوع سيدا مزدة 5 15 وام 


والفقهاء إلى القرآن. فليس من معصوم من الخطأ إلا مد رسول الله َي . 

والأحاديث النبوية على أربعة أنواع: 

١‏ - نوع مفسر للقرآن. مثل أحاديث هيئات الصلاة. 

١‏ - ونوع موافق للقرآن. مثل أحاديث الأخلاق. فقد كان خلقه القسران 
عليه السلام . 

؟ ‏ ونوع ينشىء أحكاما تشريعية ليس لها ذكر في القران مثل تحريم كل 

- ونوع يضاد القران في المعنى . 

فالنوعان الأولان مقولان؛ والنوعان الآخزان هما محل الأخذ والرد بين 
العل]ء . 

وأهل الحديث يقولون: إن صحة السند تكفى في قبول الحديث وإذا 
ثبتت صحة الحديث بالسند. حتى ولو كان الراوي واحدا , فانه يحب العمل 
يه ف العقائد وف الفقه . 

وفي عصرنا هذا نجد الشيخ عمد الغزالي الداعية الاسلامى الكبير ينادي 
000 الأحاديث كلها على القرآن. والقرآن - وليس السند - هو الذي يحكم 
على الحديث بالصحة والضعف. وله كلام طويل في هذا الشأن حري أن 
يكتب بماء الذهب. 

ولكن السلفيين الحنابلة يقولون: إن عرض الأحاديث على القران سيلغي 
السنة المنشأة والمعارضة. ولذلك يرفضون عرض الأحاديث: على القران. فابن 
قي الجوزية يقول في الطرق الحكمية: 

وفيا من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونخلته. إلا ويمكنه 
أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها. ويقول: هذه السنة - مخالفة لهذا العموم 
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والأطلاق؛ فلا تقيلة سق 1 50 د وهم الشيعة . ليا هذا السك 
بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة. فردوا قوله 2 : ولا .نورث "ما رفاظ 
صدقة » :وأقالوا: أهذا! احايث يخال كتاتي! الله .قال تعالى: ف« يوصيكم الله 
في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيبسن» وردت الجهمية - ويقصد بين 
المعتز له ما شاء الله 95 الأمخادية الصحصيحة في إثنات الصفات يظاهر قوله:؛ 
ليس كمثله نيء 4 وردت الخوارج من الأحاديث..الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر .من الموحدين من النارء.بما فهموه من ظاهر. 
القران: وردت الجهمية أحاديث الرؤية بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله: 
تعالى: 9ل" تدركه الأبصار » وردت القدرية - ويقصد بهم المعتزلة - 
شافيك ت القدرء الثابتة » بما فهموه من ظاهر القرآن. وردت كل طائفة ما ردته 
من السنة بما فهموه من ظاهر القران. 

فإما أن يطرد. الباب في رد هذه السنن, كلها وإما أن يطرد, الباب في 
قبوهاء ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. أما أن يرد ويقبل بعضها 
ونسبة المقبول إلى ظاهر القران كنسية المردود , فتناقض ظاهر. وما من أحذ 
رد سنة لما فهمه من ظاهلر القرآن, إلا وقد قبل إضعافهاء مع كونا 
كذلك 90 , 


2 


عرض الأحاذيث على القرآن هو المذهب الصحيح. اذا ؟ 
دنللاك تعاتشة رضي الله عنها والصحانة قد د عنهم 2 الأحادقة 
الصحيحة أنهم كانوا يردون الحديتٌ الى القرآن ا قالت :+ ١‏ لا ددع كنات 
رينا لحديث أعرالي يبول على ساقيه ». ' ٠‏ 


ب - ولأن السلسئلة الذهبية في الحديث وهي عن مالك عن نافع عن ابن 


1 الملرقز الكمية ء' 
619 .1م 619 1 |31" 0 عا )76 0 ]| 
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عمر قد عمل أهل الأهواء والبدع مثلهاء وهذا يدل على أن السند لا يكفي 
في صحة الحديث. 

ج- أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع, انتحلوا أسماء الأئمة المحدثين في 
أكثر من مكان. وكذبوا على رسول الله لَه . كبا هو معروف في قصة 
الإمام أحمد بن حنبل ويحبى بن معين مع قاص في مسجد الرصافة. 

د - كان لأهل الأهواء والبدع غرض من الكذب على رسول الله سخ 
يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله: «الموضوع: هو المختلق المصنوع. اعام ن 
الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة, ولا تحل روايته لأحد عام حاله. 
ف أي معنى كان». إلا مقرونا بسيان وضعه؛ بخلاف غيره سن الأحاديث 
الضعيفة التى يحتمل صدقها في الباطن» حيث جاز روايتها في الترغيب 
ولع 

فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها... 

والواضعون للحديث أصناف. وأعظمهم ضررا: قوم من المنسوبين إلى 
الزهد؛ وضعوا الحديث احتسابا - فها زعموا - فتقبل الناس موضوعاتهم » ثقة 
بهم وركونا إليهم... الخ" 2. 
' ه- ولمراد بأهل الزهد في عبارة الإمام ابن الصلاح: آهل التصوف. 
ولنفترض أن متصوفا استدل على صحة معتقده في الاستغاثة بالموتى بأحاديث 
له اد في نظره؛ قد عملها له أشياخه وأحكموا عملها. وأن عدوا له 
استدل على معتقده في عدم الاستغاثة بالموتى بأحاديث صحيحة السند في 
نظرهء قد عملها له أشياخه وأحكموا عملها. وأيضاأ: نفترض اشعريا وحنبليا 
وماتريدياً كل واحد منهم يستدل على صحة معتقده ب#ديسث صحيح السند 
عنده. وأراد طالب حق لوجه الله وحده معرفة الحق مع من. من هؤلاء 


.5١٠ - علوم الحديث ص89‎ )١( 


المختلفين ؟ فكيف يعرف؟ أبالسند أم بالمتن؟ إنه لا يمكن المعرقة بالسئدء 
لأن السند عند كل» معمول ومعدل وموثق غير مجرح كا عمل النصارى . 
سلسدلة متصلة وأثبتوا “بها .صحة قتل .عيسى 'عليه* السلام وصلبه ويدعون 
صحتهاء وأنها متواترة. 0 في العالم أكثر من المسلمين واليهود. وما أغنت 
سلسلتهم المتصلة عنهم شيئاً حين كذ بهم -القرآن . ب 
التوائر: عند هم جم 


وتمكن المعرفة بالآن في حالة عرضه على القرآن. فقد قال ابن عقيل : ولا 
تنقع له الور 1 أذ كان المتن مستحيلا». وصار هذاء كا لو أخبرنا جماعة من 
المعدل.ن بأن جمل البزّاز دخل في خرم إبرة الخباط, » فإنه لا. حكم لصدق | 
الرواة» مع استحالة خبرهه7 ). ظ 


جو ا د و 


ويرى الشيخ مد الغزالي الداعية: الإسلامي الكبِين” أن حديث الآحاد' لا 
يصح لعاقل أن.يستدل به في إثبات: عقيدة أو نفي عقيدة. ويجوز هذا الشيخ 
الكبير أن يستدل به العاقل في الفقه إن صح وثبت. وأهل الحديث يخالفون 
فيجوزوت 00 يحديث الأحاد 3 الحقائد وفي الفقه. 


4 س0 يشرط صضفة ١‏ العدل؛ 8 الوح ارادية ومنهم ع : 


ارم الطحاوية يقول.: ٠‏ وحقير اوراز إذا تلقمه 0 بالقبول. عا 5 
واعتقادا “وتصديقاء يفيد .العم اليقين27 ».فهز لم .يشترط العدالة في. الراوي: 
والشيخ. ابن. حزم يشترط. العدالة فيقول:: ٠‏ فقد. ثبت يقينا: أن خبر. العدل عن 
60 دفم شبه التشبيه لابن 0 ص 687 . 

١:‏ ! قا 0 9 2 0 02| الا 


51١10011 0011 


الا 116 1515 
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' مثلهء مبلغا إلى رسول الله يَلِلَمي حق. مقطوع به. موجب للعمل والعم 
و 

ورأي سيدنا وأستاذنا هو الصحيح. وذلك لأن صفة العدل مطلوبة في 
الفلهن: مل إلني ء من شؤون الدنياء فأحرى أن تكون على الشيء في شأن من 

شؤوث الدين: فققد قال تعالى: : # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وصفة العدل 
وإن تحريناها بدقة فائقة وعناية بالغةع لا يمكن أن تشت لاحتال أن يتظاهر 
إنسان بالعدل. وهو منافق» ولاحتال أن يظهر بمظهر التقي الورع» ويكون 
رديئا إذا خلا بنفسه. هذا. مع منع القرآن من شهادة الواحد في قوله تعالى 
شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجكين فرجل وامرأتان» فمن 
ترضون من الشهداء » وإذا كان هذا المنع في شؤون الدنيا فأحرى به أن 
يكون في شؤون الدين. 

# اخ * 

ويقول المحدثون بالتعارض والترجيح بين الأحاديث . 

ا - والتعار ض : هو وحود حل يشان ختلفن في معنى واحك . 

ب - والترجيح: هو إسقاط الحديث» فلا يعمل به. 

وأما موهم التعارض» فإنه يقال به في القرآن27, لا في الأحاديث النبوية. 


وإذا وجد حديثان تختلفان في معنى واحدء وأمكن إزالة الخلاف ليعمل 
بكل واخلا تيال نهذ أفضل من الترجيح بينهما , وذلك لأن الترجبح هو 
الأخذ بأحدها وترك الآخر. هذا كلام أهل الحديث. ثم إنهم قالوا: إن 
الحديثين المتعارضين في المعنى الواحد» لا بد أن ايكون أحده] فيه علة, 
ويسقطون الذي فيه العلة» ويبقون الآخر للعمل. به. أي أنهم. يرججون 


11 ١ الإحكام ج‎ (1١ 
. را جع دفع إعيام الاضصطراب عن اي الكتاب للشتقيطي‎ 0 


بالاسقاط ع ولا رن بان المعنيين المتناقضين . ا مدهل 3 فيجمع 
بتأويل متعسف غير سائغ . ويقول: هذا أفضل من “الترجبتع'. كا هو عند 
القرطبي اللقسر 3 الحديكشن ال ومثال ذلك 2 . 5 


354 عن أم سلمة ب :رضي الله عنها اقالكه كنت ند يبلول الم بكر 
وعنده ميمونة, فأقبل ال أم مكتوم وذلك. بعد أنْ أمرثا بالحجاب. 'فقال 
البي مَل : « احتجبي منه) فقلنا: يا رسول الله أليس هو أَعَمّى, لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال النبي 2ََهِ : «أفعمياوان أنتا؟ ألشعا تبصيزانه»؟ 


ب - روى البخاري أن فاطمة بنت قيس قال لا النى مَكلله عندما طلقت 


ولا يراك ) 


ففى المحديث الذو ل الأمر بالاحتجاب من العميان ' والممصرين » وفي 
الحديث. العإنى : إنابعة النظره إلى الغمنان :1 فاشويكان متمار مات لزيد مسن 
اسقاط أحدها: تيح أحدهم)| على الآخر إذا لم يمكن التوفيق بينها. 

وإسقاط الحديث الأول واجب. ذلك لأن ف سئدده نيهان مولى أم سلمة 
وهو مجهول . و يوثقه غير ابن بحبان. والإمام الذهمي ذكره في الضعفاء 
كتابه المغنى . 

١‏ # خ< 7# 7 عو 

وعزّ على بعض المحدثين إسقاط أحاديث بحجة التعارض والتناقض ولذلك 
لدأوا إلى القول بأن الحديئين المتعارضين صخيخان : :ا وأجدهنا قاله النبي أؤلا» 
م عن “لها ته النشاحه! وقوهم هذا أفضل من القول بالإسقاط : "ولكن"” 
النتسجة وحنل وهو تفصيل حديثك على حديث ومثاله : فهى النبى 2 عن : 
ادخار لحوم الآضاحي بعد ثلاث. ثم إباحته. 2 


١‏ 01م ١017‏ ! ء. 
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الاحتجاج بحديث الكذابين 


وإذا روى الراوي حديثاء وتبين أن الراوي غير ضابط وغير عدل. فإن 
أهل الحديث منهم من يقول: إنه لا يحتج بحديثه في الأحكام الفقهية 
والعقائدية ويحتج به في فضائل الأعال. ومنهم من يقول: لا يحتج بحديثه 
مطلقاء لا في الفقه ولا في العقائد ولا في فضائل الاعبال. 


فابن رجب الحنبل في شرح علل الترمذي يقول: ٠‏ كل من روي عنه 
حديث ممن يتهم, أو يشلعف لغفلته) أو الكثرة حخطته ولا يعر فب إذللف 
الحديث إلا من حديثه. فلا يحتج به ): 


يقرل»ها نضكة ,اناا مانوذ كواق الترملائ: 


فمراده: أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية, والأمور العملية» وإن كان 
قد يروي حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب. فقد رخص 
كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء. منهم: ابن 
مهدي وأحمد بن خنيل. وقال رواد بن الجراح: سمغت سفيان الثوري يقول: 
لا تاأخذوا هذا العام في الخلال والحرام. إلا من الرؤساء المشهورين بالعام. 
اتذين يعرفون الزيادة والنقصان. ولا بأس بما سوى ذلك من المششائخ؛ وقال 
أحمد في ابن اسحق مؤلف السيرة النبوية: يكتب عنه المغازي وشبهها (2. 


خ ا #'» 
وهذا الكتاب «أسرار التنزيل. وأنوار التأويل » هو التفسير الصغير للقران 
للإمام فخر الدين الرازي. وقد رأيته مطبوعا بدون مقدمة. فاجتهدت في 


سبطه واعتديت تتنظيمه وجرا جه .. وكتيت هذا التقيدع رللتتبييه عل يان كلدم 


.ال١"'صضص شرح علل الترمذى لابن رجحب جا‎ )1١( 


المفسرين يرد إلى القرآن؛ كما ترد الأحاديث. فليس من معصوم إلا محمد 
١‏ 
نه . 

والله الال أن يوفقنا لخد مة العام والدين . 


درأحمد حجازي أححد السقا 


بألا ١‏ م © 22 ا ا حر وك 1 0-00 
الآاناليا تاك ألا 2|]] 5]|[] | 


أل عرز _ 62 


تأليف شيخ الاسلام 


الأمام فخر الدين الرازي 
جمد بن عمر المتوفى سنة 1+5 هل 


آنانا. )!ا آل ل5601 1[ 3171 انالا 10117 0 


تصد بر 
بم الله الرحمن الرحيم 

هلآ كتابنا يُفتمل عل 
ذت ابرار كلؤة ةل إلا الله. 
6 د-قوائد كلمة الأ آله إلا“ الله 
© - أمماء كلمة التوحيد. 
- الأشياء التى شبه الله تعالى بها كلمة التوحيد. 
كه - شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله. 
فضل المؤمن . 
30 الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا: لا إله إلا الله. 
/ - النطق بالشهادتين حال الموت. 
4 النجاة من الغم. 


٠‏ أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى. 


ا 
الى 
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الفصل الاول 
ل 
أسرار كلمة لا إله إلا الله 

قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: «9فاعم: أنه لا إله إلا الله. واستغفر 
لذنك وللمؤمنين والمؤمنات». 

اعام: أن الله تعالى قدم الأمر معزفة التوحيد» علش الأمز: ابالاستغفار. 
والسبب فيه: أن معرفة التوحيد إشارة إلى عام الأصول, والاشتغال بالاستغفار 
إشارة إلى عام الفروع. والأصل كبا تقد مه على الفرع . فانه م 1 يعم و-حوث 
الصانع ؛ امتنع القيام دطاعته وخدمته. وهذه الدقيقة معتبرة في ايات كثيرة. 

أولما: إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما اشتغل بالدعاء قدم المعرفة على 
الطاعة. فقال: رب هب لي حكرا, وألحقني بالصالحين 4 فقوله: (هب لي 
حكً) إشارة إلى استكرال القوة النظرية بمعرفة حقائق الأشياء. وقوله: 
(وألحقنى بالصالحين) إشارة إلى استكبال القوة العمنية بالاجتناب عن طرفي 
الأفراط والتفريط . فقدم العام على العمل . 

وثانسها : انه تعالى لا أوحى إلى موسى عليه 0 1 هذا 
الترتيب. فقال: «إوأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله . لا إله إلا 
أنا فاعبدني . وأقم الصلاة لذكري* . فقوله: (لا إله إلا أنا) إشارة إلى 

, 1 اد ا اعد إشارة. إلى عام الفروع . 


١١| |‏ 1 أ 0 | خغتدين خ | ١‏ 1د | 


وثالئها. أن عينى عليه السلام ‏ لما أنطقه الله تعالى في وقت الطفولية 
قال: «إإنى عبد الله. آتاني الكتاب» فقوله: (إني عبدالله) إشارة إلى عم 
الأصول. وقوله: (آثاني الكتاب) إثسارة إلى عام الفروع؛ فإن احتياججه إلى 
الكتاب إنما يكون في معرفة الأحكام والشرائع, لا في معرفة ذات الله تعالى 
وصقاته. 


ورابعها: الآية التي نحن فيها. 


ولا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل . عليهم السلام ‏ هؤلاء الأربعة, 
وما ثبت: أن الله تعالى قدم الأمر بمعرفة الأصول على معرفة الفروع؛ في حق 
هؤلاء الأنبياء المكرمين؛ ثبت: أن الحق إلصحيح الصربح ليس إلا ذلك. ومما 
يؤكد ذلك وجوه أخر: 


هته 


الوجه الأول: أن أكثر المفسرين أججعوا: على أن أول آية أنزها الله تعالى 
على:: تمد هه قوله: «(اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم. الذي عم بالقم , عام الإنسان ما لم يعام# . 
وهذه الآية مغتملة على دلائل التوحيد.. وذلك لأن أظهر الدلائل الدالة على 
وجود الضانع الحكم : تولد الإنسان من النطفة . ثم ثم إنه تعالى ننّه في هذه الآية على 
لطيفة ‏ لا يتأنّى شرحها إلا في معرض 01 : هو ] إن 
قال قائل : لا بب من رعاية النظم بين بين أجزاء الكلام, وههنا مهنا ذكر أنه تعالى يولد 
الانسان من النطفة, فقال: 9الذي خلق. خلق الانسان من علق 4. مم 
ذكر بعده 1110 . فأي مناسة بين هذين الأمرين ؟ 


واللجوّاب:' أن ألخسن مراتت الانسان وشاع : العلقةع وذلسك لأنه 
يستقذرها كل أحد . وأعل المراتب وأشرفها: كون الانسان عالما حطا بحقائق 
الأشاء, كأنه قال: عتديء تأمل إلى أول حالك "حين كنت علقة ‏ وهي 
أخس الأشياء ‏ وإلى آخر حالك حين ضرت ناطقا عالما بحقائق الأشياء ‏ 
وهو أشرف المراتب - ختى يظهر لك أنه لا يمكن الانتقال من ثلك الحالة"” 


الخسيسة إلى هذه الدرجة الرفيعة الشريفة, إلا بتدبير أقدر القادرين» وأحكم 
الحاكمين ‏ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون -. 


الوجه الثانى: إنه تعالى مدح المؤمنين ف سورة البقرة من أول السورة إلى 
قوله: #أولئك هم المفلخسون4 . وذم الكافرين في آيتين: أوهما قوله: 
إن الذين كفروا» إلى قؤله: وهم غذاب عظم 4 قم ذم المنافقين في 
ثلاث عشرة آية: من أول قوله تعالى: «9ومن الناس من يقول آمنا بالله © 
إلى قوله: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 ثم لما مدح المؤمنين وذم الكافرين 
والمنافقين؛ كأنه قيل: هذا المدح والذم لا يستقبان إلا بتقديم الدلائل على 
إثنات التوحيد والنبوة والمعاد. فإن أصول الإسلام هي هذه الثلاثة. فلهذا 
السب بين الله تعالى صحة هذه الأصول بالدلائل القاطعة. 

دأ أولا باثبات الصانع وتوحيده» وبين ذلك خمسة أنواع من الدلااثل: 

أونها: أنه استدل على التوحيد بأنفسهم, وإليه الإشارة بقوله: لإاعبدوا 

وثانيها: بأحوال آبائهم وأجدادهم, وإليه الإشارة بقوله: «والذين من 
قبلكم © . 

وثالثها : بأحوال أهل الأرض. وإليه الإشارة بقوله: «الذي جعل لكم 
الأرض فراشًا * . 

ورابعها: بأحوال أهل المماءء وإليه الإشارة بقوله: «إوالسماء بناء» . 

وخامسها : بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض. وإليه الإشارة بقوله: 
#وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقناً لكم # فإن السماء 
كالأب» والأرض كالأم: ينزل المطر .من صلب 'الماء إلى. ررحم الأرض» 
فيتولد منها أنواع النبات. 

ونا ذكر هذه الدلائل الخمسة: رتب المطلوب عليها فقال: ظفلا تجعلرا 
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لله أندادا وأنم تعلمون# . 

وذلك : أن هذه الدلائل تدل على وتجود الصائع من وجهء وعلى كونه تعالى 
واحدا من وجه'اخر؛ فإنها من حيث انها حدثت مع جواز الا تحدث. ومع 
جواز أن تحدث على .خلاف ما حدثت بهء يدل على وجود:الصانع القادر . ومن 
حيث أنها حدثت لا على وجه الخال والفساد . دلت على وحدة الصانع القادر , 
كيا قال :ثعالى.: :لو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا # . وهذا السبب ذكر بعد 
تلك الدلائل , ذينك المطلوبين» أحدهها: إثبات الضانع . . والثاني. إثبات كونه 
واحدا. لأن قوله تعإلى : «إفلا. تجعلوا لله أندادا» يشتمل غل إثبات الإله 
وعلى إثيات .كونه واحدا . 


م ههنا لطيفة أخرى مرعية في. هذه الآية : وهي : بن للف 

في التعلم : أن يقع الابتداء في التعلم من الأظهر فالأظهر , مرتقيا إلى الأخفى 
فالأخفى. وهذه الدقيقة مرعية في هذه الأية. وذلك أنه سحانه وتعالى قال: 
#اعيدوا ربكم الذدي خلقكم # . فجعل استدلال كل عاقل بنفسه مقدما 
على جميع الالييدلالات: لأن اطلاع كل أحد على أحوال نفسةه م من اطلاعه 
على أحوال غيره [ ومن اطلع ]: فسيجد بالضرورة من نفسه اث ثارة: فكيت 
مريضا؛ وتارة صحيحاء وتارة ملتذاء وتارة متألاء وتارة شاباً» وتارة شيخا . 


والانتقال “م بعمَن هذه الصفات إلى غيرهاء ليس باختيار أحد من' البشر . 


ويا ! افقد “متهلا في «طلك! كاناشراء' ؤلك عدم ا وكثيرا أما..يكون “عاقلا 
عنه فيحصل» وعند ذلك يعم كل أحد عند نقض العزائم وفسخ الهمم: أنه 
لا بد من مدبر. يكون تدبيره فوق كل تدبير البشر. [ ' 

وربما اجتهد العاقل الذكي في الطلب فلا يجد. والغرّ الغبي يتيسر له ذلك 
المطلوب. وعند هذه الاعتبارات يلوح له صدق قول الشافعى رضى الله عنه: 


١ ست‎ 


ومن الدليل على القضاء وكونه » بؤس اللبيب» وطيب عيش الأحمق. 
ويظهر له: أن هذه المطالب إنما تحصل وتتيسر, بناء على قسمة قسام لا 
يمكن منازعته ولا مغالبته» كم|ا قال سبحانه وتعالى: «9نحن قسمنا بينهم 


ثم إن هذه الاعتبارات غير محصورة, فتارة كرا في قوله تعالى: إأَمَّن 
يبيب المضطر إذا دعاه4»؟ وأخرى كا في قوله: «قل: من يكلؤكم باللبل 
والنهار # ؟ وبالجملة: فليا كان اطلاع كل أحد على أحوال نفسه؛ أشد من 
اطلاعه على أحوال غيره؛ لا جرم قدم هذا الدليل على سائر الدلائل. 


نم هذه المراتب يتلوها مرتبة أخرى. وهي: عم كل أحد بأحوال آبائه 
وأجداده وأهل بلده. ثم هذه المرتبة الثانية تتلوها مرتبة ثالثة» وهي: معرفة 
الإنسان بأحوال الأرض التي هي مسكن الخلائق, فإنها مختلفة الأجزاء. ك) 
قال: «وفي الأرض قطع متجاورات4 . وقال أيضاً: لإومن الجبال جدد 
بيض؛ وحمرء مختلف ألوانها وغرابيب سود 4 ثم هذه المرتبة الثالثة تتلوها 
مرتبة رابعة وهي : العم بأحوال الأفلاك» فإن بعضها يخالف البعض في العلو 
والسفل» والصغر والكبر» والبطء والسرعة؛ واختلاف أحوال الكواكب 
المذكورة فيهاء كما قال: 8 كل في فلك يسبحون4 وقال: رب المشرق 
والمغرب4» وقال: «إرب المشرقين ورب المغربين4. وقال: «إفلا أقسم 
برب المشارق والمغارب» وقال: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره» . وقال: «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيراً 4 . وقال في سورة نوح: ألم نروا كبف خلق الله سبع سموات 
طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً» وقال في سورة يس: «ؤلا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وكل في فلك يسبحون؟ . وقال: 
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس #*. 
المرتبة الرابعة» مرتبة خامسة, وهي الأحوال المنزلة من السماء 


ا 1 ابح د ! 3-5 أ 5 
1 0-1 ص اي رك حم | كم 
ا لنا |االا ]ا امنا 2 1 
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إلى لأرض» وهي نزول المطر من صلب السياء ووقوعه في رحم الأرقى دم 
بعد ذلك حَدَث ف الأرض الواحدة؛ أنواع من النبات. بحيث يخالف حل 
واحد منها صاحيه ف الشكل والطعم والخامنة: فمئه ما 0010 ومته ما 
يكون فاكهة, ومنه ما يكون دواء. ومئه ما يكون إذانا وبنه ما يكون سا 
ومنه ما.يكون علناًء لسائر الحبوانات. فذكر في تفصيل المطعومات قوله: 
«أنا صمينا الماء صبآء ثم شققنا الس شقاء فأنيئنا فيها حباً بوعنا 
وقضباً, .وزيتونا ونخلاء وحدائق غلساء وفاكهة وأبا. متاعاً لكم 
ولأنعامكم 4 . وقال: «إن الله فالق الحب والنوى». 


بل إذا نظرت إلى ورقة:واحدة من أوراق الورد وجدت أن.أحد وجهيها 
في غاية الحمرة» والوجه الآخر فياغاية الصفرة. ف مع أنها تكون في غاية الرقة 
وقلة الثخانة. ونحن نعام بالصرورة: اال د ال اي ت 
الأفلاك والطبائع ؛ إلى كل واحد من وجهي تلك الورقة الرقيقة حَدا 97 
الورد » بنسة واحدة. فاختصاص أحد وجهي تلك الوردة بالحمرة» والآاخر 
بالصفرة ؛ ل بد إن كدق لأجل القادر المختار الذي يفعله بالعام والتدوةء ظ 
لا بالعلية والطبيعة. 


وإذا عرفت ذلك: ظهر لك: أن لله تعالى في ترتسنة هذه الدلائل 
الخفسةع وتقدمٍ بعضها على بعض : الل ان برعيه .:فسمحان من 
لذ نباية لعلمة. ولا اي لاطيلة” ْ ظ ش 


1 إن الله تعالى لما بين دلاثل ا 0 1 أردف هذه المسألة 
مسألة إقامة الدلالة عل نبوة عمد ملم 1 فقال]: «ووإن كنم في ريب مما 
نزلنا على عيدنا . فأتوا بسورة من مثله © . وذلك لأن المتحدى به وقع 
بكل القرآن في قوله: «قل : لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأنو بمثل 
هذا القرآن. لا يأتون بمثله., ولو كان بعضهم لبعخض ظهيرا © ونا 
عجزوا عن معارضة كل القرآن» أتبعه بالتحدي بعشر سور من القران. 


نقال: إفأتوا بعشر سور مثله مفتريات4. وما عجزوا عنه, أتبعه 
بالتحدي بسورة واحدةء فقال: لإفأتوا بسورة من مثله#. وما عجزوا 
أتبعه بالتحدي بآية» فقال: فلبَّأتوا بحديث مثله» . فلما عجزوا عنه مع 
توافر الدواعي : ظهر كونه معجزاً باهراً. وبرهاناً قاهراً. ثم إنه أتبع هذه 
المسألة بمسألة المعاد, في قوله: « وبَشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات: أن 
لهم جنات تجبري من تحتها الأنهار » . كأنه قيل: إنما قدمنا مدح المؤمنين 
وذم الكافرين والمنافقين [ ليعم المحسن والمسيء عاقبته] ]! لو لم يكن معاد 
يحد المحسن ثمرة إحسانه. ويجد المسيء عاقبة إساءته ‏ لم يكن ذلك لاثقا 
بحكمته. وهذا هو المراد من قوله: «#ليجزي الذين أساءوا بما عملواء 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» وقال في سورة طه: «إوأقم الصلاة 
لذكري إن الساعة آنية أكاد أخفيها. لتجزى كل نفس بما تسعى # . 
وقال في [سورة] ص: «إأم لنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
كالمفسدين في الأرض . أم نجعل المتقين كالفجار #؟ 

فظهر بما ذكرنا: أنه تعالى لم يذكر في أول كتابه إلا دلائل التوحيد 
والنبوة والمعاد. وثبت أنه لااايدمَن تقديم الأصول على الفروع . وهذا السب 
قدم الأمر بالتوحيد على الأمر بالاستغفار» فقال: فاعام: أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك4 . 


الوجه الثالث في تقربر هذا الأصل: أنه تعالى قال في أول سورة 
النحل: «إينزل اللملائكة بالروح من أمره؛ على من يشاء من عباده: أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» فقوله: هلا إله إلا أنا» إشارة إلى 
عم الأصول. وقوله: «إفاتقون4 إشارة إلى عم الفروع. 

الوجه الرابع: إن مومى عليه السلام لما ادعى الرسالة عند فرعون قال له 
فرعون: #وما رب العالمين» ؟ يعني: أن رسالتسك متضرعة على إثبات أن 
لالم إاء فيا الدليل عليه؟ ثم إن موسى عليه السلام لم ينكر [عليه] هذا 
ع اا 1 31ت © ترم 10300 /اه0 1/35 |71 5أط | 
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السؤال» بل اشتغل بذكر الدلائل على وجود الصانع » فقال: «9 ربكم .ورب 
ابائكم الأولين # :. فأسيدال على وجود الطتائغ أولا: باعيزال نقفسية بن وثائبا: 
بأحوال آبائه. وهو نظير قوله في سورة البقرة:.#اعبدوا ربكم الذي 


خلقكم ؛ والذين من قبلكم © . 

فظهر بما ذكرنا : وجوه الفائدة في أنه تعالى ذكر أولا قوله : ( فاعام أنه لا 'إله 
إلا الله) . وذكر ثانياً قوله : (واستغفر لذنبك). والله أعام بحقائق كتاببة" 

فهذا ما يتعلق بالدلائل القرآنية الدالة على 1[ وجوب] تقديم عم الأصول 
على علم الفروع . 

ويؤكد. هذا المعنى بعشر حجج أخرى: 

الأول: وهي أن شرف العام بشرف المعلوم , ومهها كان المعلوم أشرف», 


كان العا" اللناعسل 400 أشر فبء ولا كان أشرف المعلومات ذات .الباري ا 


وصفاته» وجب أن يكون معرفته وتوجيده شف العلوم . 


الحجة الثانية: إن العام إما أنايكون,دينيا ؟ أو يكرن غير ديني. ولا شك 
أن العم الديني أشرف من غير الديني. وأما العم الديني فإما-أن يكؤن عم 
الأصول أو ما عداه. أما ما عدا عام الأصؤل فإن صحته مترقفة على صحة عم 
الأصولع أن المفسر إثما يبحث عن معاي كلام الله تعالى » وذلك فرع عل 
معرفة الصانع المختار المتكام . وأما المحدّث فإئما يبحث عن كلام رسول الله 


م : وذلك فرع على إثاث نسوته. والفقيه يببحث عن أحكام الله تعالى ؛ ظ 
وذلك فرع على ثبوتٍ التو يد والنبوة فلسك: وم هذه العلوم مفسر 6 إلى عم 1 
سوال" 0 ا فوجب أن يكون عم 


الححة التالثة : إن رف الثىء قد يلي بوأسطة حتساسة ضصدة» وكلما 
كان لا كان هو أشرف؛ ولا شك أن ضد غلم الأضول هو 


3-3 


:9 
عاق 
عد 


الكفر والبدعة - وها من أخس الأشياء - فوجب أن يكون عام الأصول من 
أشرف العلوم . 

الحجة الرابعة: إن شرف العام تارة يكون لشرف موضوعه. وتارة لشدة 
الحاجة إليهء وتارة لقوة براهينه ودلائله, وذلك: أن عم الهيئة أشرف من عم 
الطب» مع أن الحاجة إلى الطب أشد. وعم الحساب أشرف منهماء من حيث 
أن موضوع عم الهيئة اشرف من موضوع عم الطب. وإن كان عم الطب 
اشن فك من" عفيك أن براهين هذا العام أقوى وعام الأصول مجتمع لهذه الخصال”" . 

وأما شرف هذا الموضوع: فذلك لأن المسحوث عنه: ذات الله تعالى 
وصفاته. وقدرته وعظمته, ولا شك في أنه أشرف. وأما شدة الحاجة إليه 
فظاهر لأن الحاجة إليه, إما في الدين وإما في الدنيا. 

أما ف الدين : فلآن من عرف هذه المطالب يستحق الثواب العظم , 
ويتخلص من العقاب الألمء ويصير من زمرة الملاثكة المقربين» في جوار رب 
العالمين. ومن جهلها صار نحروما من الثواب العظيم» مستوجبا للعقاب الاليم 
وصار من زمرة الأبالسة والشياطين» وبقي ني دركات الضلالة أبد الآبدين, 
ودهر الداهرين. ْ 

وأما في الدنيا: فلأن معظم مصالح العالم إنما تنتظم بسبب الرغبة في 
الثواب؛ والرهبة من العقاب, وإلا لوقع الحرج والمرج في العالم. 

وأما قوة براهين هذا العام: فلأن براهينه مركبة من المقدمات البديبية 
الفرورية» وهي أقوى العلوم والمعارف. 

فثبت : أن علم الأصول مستجمع خصال الشراق) فوجب أن يكون أشرفٌ 
العلوم . 

الحجة الخامسة: إن هذا العام لا يتطرق إليه النسخ والتغييرء ولا ختلف 


)١(‏ أي: يجمع الحاجة إليه و” 
10101157 1 ©3171 انالى) ٠.‏ 


ف الموضوع وقوة البراهين . 
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باختلاف النواحي والأمم. بخلاف سائر العلوم» فوجب أن يكؤن. أشرف 
الحجة السادسة: إن الإنسان لا يكون من أهل النجاة:والدزجات” إلا مع 
هذا العامء وقد يكون من أهل النجاة» وإن لم يعام شيثا من الفقه أصلا البتة: 

أما أنه لا بد في النجاة من عل الأصولء فلأن الجاهل بالله البتة لا يكون 
من أهل النجاة بالاجماع. وأما أنه قد تحصل النجاة بدون الفقه. فلان 
الانسان قبل البلوغ لا يكون مكلفا بشيء من الأعبال. فإذا بلغ وقت الضحوة 
الكبرىء ففي هذه الساعة لم يجب عليه شيء. من الصدوات والزكوات 
والصامات وسائر العادات. فلو ماث في هذه الساعة منغ المعرفة: والتوحيد ؛ 
لقي الله مؤمنا حقا ٠‏ ولو قدرنا أن هذا الذي بلغ كان امرأة» ثم لما بلغت 
حافت . ونقيت هَذَة أخرى في البلوغء وهي غير مكلفة لا بالصلاة ولا 
بالقراءة» فاإذا انقضى زمان. حيشها وماتت. فهي قد لقيتك حضرة 5 الله مؤمنة 
حتنا. فعلمنا : أن النبجاة , واستيجاب الدرجات؛ لا يتوقف عق الفقه. وهو 
[أي الفقه ] موقورف عل غلم الأصول : 

الحجة السابعة: إن الآيات المشتملة على دلائل غلم الأصول. أشرة : من 
الآبات المشتملة على ذلائل عام الفروع, بدليل أنه قد جاء في فضيلة «ؤقل هو 
الله أحد »© و«آمن الرسول» وآية الكرسيء و «إأحل الله البيع* ويا 
أمها الذين آمنوا إذا تداينم بدين 4 الآية. ولذلك فإن الزهاد: والعباد 
يواظبون في شرائف الأوقات 7 قراءة هذه الآيات, المشتملة على الإلميات ؛ 
دون الآيات المشتملة عل الأحكام . 

الحجة الثامنة. إن الآيات الواردة: في الأحكام الشرعية: أقل من ستاثة 
آية: وأما اللواقي في بيان التوحيد والرد على عندة الأوثان,وأضناف المشركين 
وفي إثات النبوات والمعاد . ومسألة القضاء والقدو: فكثيرة. وأما الآيسات 
الواردة في القصص» فالمقصود منها: إما التوحيذء وإما النبوة. آم" [ عل ] 


التوعيد فهن: الاستدلال عل قدرة الله وعظميه وحكمتي | ذال 0001” 
كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديئا يفترى © وأما على | 
النبوة فمن وجهين: ١‏ . 

الأول: [ أنه يذ كر القصة وما كان عاما بها من قبل أن يذكرها. لا هو 
ولا قومه] كا قال في سورة 8 الشعراء بعد ذكر' القتصص «إوإنه لتنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين 7# . 
ووحجه الاستدلال: أثه عليه السلام ا / يتعلم علا وى يقرأ كتاياً وم ةليلك 
لأستاذ؛ استخال منه رواية: القصص: إلا .عن وحي. الله وتنزيله. 2 


والثاني: أنه يذكر القصة الواحدة مرارا مختلفة بألفاط ختلقة: وكل ذلك 
[ بألفاظ ] 'متشابهة في الفصاحة» مع أن الفصيبح إذا ذكر .القصة:الواحدة مرة 
واحدة: بالألفاظ : الفصيحة ؛. عجز عن ذكرها بعبنها مرة الحو بالألفاظ 
الفصيحة؛ فيستدل بفصاحة. الكل: على كونها. من عند.اللهء لا من عند البشر 
فدل [ذلك] على. أن بح القرآن ف 44 الأصول. 


أما دلائل التوحيد : فتارة بلاق الإنسان من النطفة ٠‏ والله تعالي؛ ذ كن 
هذا الدليل ا من انين مر 6 ف القرآن 0 بذلائل الآفاق» وهي الخال 
الأرض. والسماء..والحواء. والنبات» وهىي أظهر: من. أن 5 إلى الشرح .:., 


وأما لدلائل الدألة عل الصفات : ٠:‏ فنقول : 


أما الذي يدل على العام : 'فقوله تعالى : : «(إن الله لا يخفى عليه شيء ف 
الأرض ولا في. السماء » أردفه بقوله: «إهو الذي يصوركم في الأرنخام 
كيف يشاء#. وهذا هو دليل المتكلمين + فإنهم يستدلون. بإخكام :الأفغال 
نم على 8 6 وههنا استدل 'سبخانه" بتضوير الصور في ظلمات 
م 1 رحا مك 2 1 إلغا عل عا اوقال أيه ا لمن ع من عي اوهيى 


اللطيف الخبير » وهو غني عن تلك الدلالة. وقال: #وعنده مفساتسح 
الغنب لا يعلمها إلا هو» . وهذا التنبيه للدلالة على كونه تعالى عالما بكل 
المعلوماك : لأنه تعالى يخبر عن المغيبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك 
الخبر ؛ وذلك يدل على كونه عالما بكل المغيبات. 


وأما'صفة القدرة؛ فكل ما ذكر الله تعالى في القرآن من الثمرات المختلفة؛ 
والحيوانات المختلفة» مع استواء تأثير الطبائع والأفلاك؛ فإنه يدل على صفة 
القدرة. وسيجىء الاستقصاء في هذه الدلآئل القرانية. ا 


الحجة التاسعة: إنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء- عليهم السلام 98 أنهم 
كانوا طول عمرهم مشتغلين بهذه الدلائل. ولنذكر ما ينبه على المقصود : 

أما لملائكة عليهم السلام فإنهم لما قالوا: «إأتجعل فيها من يفسد فبها 
ويسفك الدماء * . فكأن المراد أنه خلق هؤلاء سببا للشر والفتنة» وذلك 
قبيح, والحكم لا يفعل القبيح. فأجابهم الله تعالى بقوله: «9إنى أعم ما لا 
تعلمون4 . والمعنى - والله أعام -: إني لما كنت غالما: بكل المعلومات» كنت 
قد علمت في خلقهم وإيجادهم حكمة لا تعلمونها أنتم. فلا سمعوا ذلك 
سكتوا . < 

وأما مناظرة الله مع إبليس . فالقرآن ناطق بها. 


| وأما الأنساء علبهم السلا م فا وهم أدم عليه السلام , وقد أظهر الله تعالى ظ 
الحجة على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة, وذلك محض الاستدلال. 


وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا : يا 
نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا # . ومعلوم أن نجادلة الرسول مع الكفار 
لا تكون في تفاصيل الأحكام الشرعية, فلم يبق إلا أنها في التوحيد. والنبوة. 
وأيضاً: فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله: إاستغفروا ربكم 
إنه كان غفارا » ذكر في الخال ما يدل عل التوحيد .. فقال: «ألم 'ثروا 


دا 


وو ا و ا ريد 


وأما إبراهيم عليه السلام» فالاستقصاء في شرح أحواله يطول في هذا , 
اليماب . وله مقامات : 


أوهما : م نفسه ) وهو قوّله : ٠‏ «إفاما جن عليه الليل راى كوكيا قال 
هذا ربي » إلى اخ الأية- زهذة طريقة المتكلمن. فأنه استدل يفوا خَل 
حدوثها. 9 امستدل” بحدوتها عل وجود محد ثها سه أخير الله تعالى دقوله : ظ 
«ويا قوم إلي بريء مما تنشركون. إنن وجهت وجهي. للذي ,فطر 
السموات والأرض حنيفاً 4 6 تم إن الله تعالى عثلم سيك ذلك فقال: 
«#وتلك حجتنا أتيناها إبراهم على قومه . نرفع درجات من نشاء © . 

وأيضاً: ذكر في وقت دعائه ما هو مخض الاستدلال. وهو قوله: #الذي 
خلقنى فهو يهدين. والذي. هو يطعمني ويسقين4 إلى آخر الآياث. 


وثانيها : مناظرة إبراهيم مع أبيهء وهي قولة: «إيا أنبست لم تعبسد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا#؟ إلى آخن الآيات. 


وثالثها ؛ حالة مع قومه؛ تارة بالقول. وأخرى بالفعل . أما القول .فقؤله : 
«إما هذه التاثيل التى أنم لما عاكفون#؟ وأما بالفعل فقوله .تعالى : 
«(فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون» . 

ورانغها خاله مع ملك زمائه.: حيث قال: ان الذي يحي وييت 4 . ١‏ 
إلى آخر الآية. ْ 

فهارل كل مداحدنة إبراهم عليه للسلام في معرفة المبدأ : ْ 

اهأ بحئه في معرففة المعاد. فهو كقوله: «يا وج أرق كنف شمن 
١‏ نى © ؟ إلى آخر الآية. 
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واعام : أن موسبى عليه السلام كان يقول في الاستدلال على مثل دلاثل 
إبراهم. وذلك أنه حكى في سورة طه: أن فرعون قال له ولهارون: «وفمن 
ربكا يا موسى*؟ فرد بقوله: إربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مم 
هدى ) وهذا هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام حيث قال: «الذي 
خلقنى فهو يبدين 4 .ثم حكى الله تعالى عن موسى في سورة الشعراء أنه قال 
لفرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين»: وهذا هو الذي عول عليه 
إبراهم عليه السلام في قوله: «ربي الذي يحبى ويميت* فلا لم يكتف فرعون 
بذلك » وطالبه بدليل آخرء قال موسى: #رب المشرق والمغرب#. وهذا 
هو الذي عول عليه إبراهم عليه السلام في قوله: «إفإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب # . 

وهنا نهاك غُلّ أن التمسك ببذه الدلائل: حرفة هؤلاء الأنبياء - عليهم 
السلام ئ 9 إن مومبى عليه السلام ا فرع من تقرير دلائل التوحيد قال: 
أو لو جئتك بشيء مبين 4؟ وهذا يدل على أنه عليه السلام إنما فرع بيان 
النبوة على بيان التوحيد والمعرفة. 

أحده|: في بيان إثبات التوحيد . 


والآخر: في إثيات النبوة. 


أما المقام الأول في إثبات التوحيد: فهو في قوله تعالى حكاية عنه: 
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعم ما 
تخفون وما تعلنون4؟ وهذه الآية دالة على وصف الله تعالى .بالقدرة والعام. 

أما القدرة: فقوله: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات 
والأرض *4؟ وسمى الخبء بالمصدر وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق» 
وإخراجه من السماء بالغيث» ومن الأرض بالنبات». وتقريره: ما قدمناه. 


-- 


وأما العلم: فيدل غلى ثبوته قوله: "9 ويعام ما تخفون وما.تعلبون؟ . 
واعام: .أن المقصود من هذا الكلام: الرد على من , يعيد الشمس . و تخليص 
الدلالة على قانون الجدل على وجهين: 
الأول: الإله. ويجب أن يكون قنادرا على إخسراج الخنبء ؛ ؤيكون عسانا 
بالحقيات. والقّمسش ”ليست كذللق. فهى الا تكؤن .إلا . أما أنه سَيكانه؟يحب > 
أن' يكون درا عاك عل الوجه للد كور فك "أنة واأحتالوجواد الكاايف ,فل 
تختص قدرته وعلمه ببعض المقدورات وبعض المغلومات دون:البعض. وأما أن 
النمس ليست كذلك؛ فلأئها جسم متناه» وكل ما كان متناهيا في الذات, 
كان متناهيا :في الضفات؛ وإذا كان الأمر. كذلك امتنع أن تكون الشمس 
قادرة على إخراج الحدتة وعالمة بالخفيات ٠‏ وإذا لم يعام من حاها كونها قادرة 
على جلب المنافع ودفع المضار » فهي انميت الجا ٠‏ فرجع حاصل هذا الدليل إلى 
مأ .ذكره إبراهم عليه السلام في قوله فإيا أبت لم تعبد ما لاا يسمع ولا ' 
ببصر ولا يغني عنك شيئًا #؟ ظ 


الوجه الثابي : أن نهدا أإشازة إل دليل إبراهم في قوله: ارب الذي يي 
ويميت » . إلى آخر الآية. وبيانه: أنه سبحانه وتعالى و الذي يخرج الغمس 

من المشرق إلى المغربث بعد أفولهاء وهذا هو المراد الإخراج الخباء” في 
السموات والأرض. وهو المراد من قول إبراهم عليه السلام: #ؤلا 6 
الآفلين » ومن #وله: «فإن الله يأتى بالشمس من الشوقا فَأتِ 0 من 
المغرب» ومن قول مومى: أرب المثترق والمغرب©: 

وحاصل الكلام: رجع. إلى أن أفول الشمس وظلوعها يدلان على كوتما 
نحت يه مدير قاهرء فكانت العبادة .لقاهرها ولتبرهاة والمتضرف فيها:. 


جام ذإ 


|احقّ: 

ذامل إخراخ' ضيه :من الأرض ار فالمراد 0 يه 0 

لقاب ا وهو المراة من قو 10 ري الذي بي 
ا أعالت"نالن) 101177 3 1103 1[ 115 آ ا 


ا 


ويمت» ومن قول مومى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين» . 


فإن قيل : إن إبراهيم وموسى - عليها السلام 2 فادها دلائل النفس على 
دلائل الأفلاك. فإن إبراهيم عليه السلام قال: «ربي الذي يحبي ويميت4 . مم 
قال: «إفإن الله يأتي بالشمس من المشرق4. وموسبى عليه السنلام قال: 
ربكم ورب آبائكم الأولين4 . ثم قال: «إرب المشرق والمغرب4. ثم 
عكس سلبان هذا الترتيب؛ فقدم دلائل السموات على دلائل النفس فقال: 
#الذي يخرج الخبء في السموات والأرض». 

فاعام: أن موسى وإبراهيم عليه| السلام كانت مناظرته) مع من ادعى إطية 
البشر . فإن نمروذ وفرعون كل واحد منهما كان يدعي الإلهية0" , فلا جرم ابتدأ 
إبراهيم وموسى بإبطال الإطية للبشر ؛ ثم انتقلا إلى إبطال الإلهية للأفلاك. 
وأما سليان عليه السلام فإنه كانت مناظرته مع من يدعي إهية الشمس» فإن 
المدهد قال: 9 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله © . فلا جسرم 
ابتدأ بذكر السموات؛ ثم ذكر الأرضيات. 

م إن سليان عليه السلام لما تمم دلائل التوحيد قال بعدها: «إلا إله إلا 
هو رب العرش العظم» وامراد: أنه لما بيّن افتقار السموات واللأرض 
وسائر. الأفلاك إلى مدبر خالق؛ ذكر بعد ذلك أن كل ما كان جمسما فهو 
مخلوق ومربوب؛ سواء كان عظها أو صغيرا؛ فقال:لا إله إلا هو رب 
العرش العظمٍ » فهذا مقام سلبان عليه السلام في تقفرير دلائل التسوحيد. 

وأما المقام الثاني الذي هو في تقرير دلائل النبوة: فهو قوله تعالى حكاية 
عنه: «إيا أيها الملأ أبكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال 


عفريت من الجن: أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك., وإني عليه 
لقري أمين قال الذي عنده عم من الكتاب: أنا آتبك به قبل أن يرتد 


. 4 إهية فرعون بمعنى السيادة لقوله : 9 ويذرك وآلهتك‎ )١( 


م 


إليك طرفك ٠‏ فلا رآة مستقرا. عنده قال: هذا سن فهل ري وار 
أأشكر أم أكفر »؟ 


٠ 
واعام : إن" كثيرا.. من: الناس قالوا: [.إن ] ذلك الشخص الذي :قال: .( أنا‎ 

آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) هو غير سلهان» وظنوا أن الكاف في 
قوله: (اتيك) خطاب مع سلوان» وعلى هذا التقدير لا بد أن يكون القائل 
0 إلا أن هذا ضعيف؛ بل الصحيح عنذنا "أن الآني بذلك العرش 
هو سلمان. وذلك أنه عليه السلام قال: : (أيكم يأنيني بعرشها) ؟ على سبيل 
التحدي. فقال العفريت: (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك). فقال 
سلبان عليه السلام للعفريت: (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) فهذا 
الكلام قاله سلبان للعفريت. 00 لتحديه الذي ذكره أولاء وكسرا ظ 
للعفريت» وإظهاراً للمعجزة. 


والذي بدل علسه وجوه: , 


الأول: إن سلبان عليه السلام ذكر دلائل التوحيد أولاء ثم افتقر بعد 


لك تقرير دلائل النبوة - ومع بلقيس فإن سلمان قد كلفها الاقرار 


د 


م 


بالتو حك والنبوة, فلم 3 دلاثل التوحيد ؛ وجب عليه أن يذكر بعد ذلك 
0 0 وهذا 0 دال على النبوة 0 لسلمان عليه 


الثاني : أن لفظلة (الذي) ر و ف ٠‏ اللغة للإشارة إلى شخص معين. 0 
مخاولة تعريفها بقصة معلومة. والشخص المعروف .بأن عنده عام الكتاب 7 
سليان عليه السلام. قال الله تعالى: 9 ففهمناها سلبان » وقال: #وورث 
سلماث داود » فوجب انصرافه إليه : وأقصى ما في“البابة: أن «آصف» أيضا 
كان عالما العناحيةة إلا أن سليات كان :أعرف. من . آصف». لأن الرسول 

اع 0 من “غيرهع فكان لت اللفظ إلى سلوان :أفك: 
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فى يونا 


لالت إن اعضار العرش في تلك السناعة اللطيفة “درجة عالية 6 فلو 
حصل لآصف دون سلبان لاقتضى ذلك تفضيل اصف على سلهان؛ وإنه غير 
جائز . 

الرابع: إن سلمان لو افتقر في هذا الغرض إلى اصف لاقتضى قصور 
سلمان في أعين. الخلق . 


الخامس: إن سليان قال: 9 هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر © 
وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء سلوان. 

فهذا ما يتعلق باشتغال سايان عليه السلام بتقرير التوحيد والنبوة» والله أعام . 

واعام ان عيسبى غليه السلام هنا أوال م تنكام ف شرح أمر التوحيد » فقال: 
9إنى عبدالله ‏ وشهادة حاله دالة على صدق مقالته» وهذه الكلمة الواحدة 
كانت جامعة لكل المقاصد . 


أما دلالتها على التوحيد فإن إنطاق الطفل في زمان الطفولية لا يتأتى إلا من 
الاله القادر على كل المقدورات . وأما دلالتها على النبوة: ففي دلالتها على براءة 
أمه من طعن اليهود . فإنه لا يليق بحكمة الحكيٍ تخصيص ولد الزنا بهذه الرتبة 
العالية والدرجة الشريفة. ثم إنه عليه السلام بعد هذه الكلمة الوافية بتقربر كل 
الأغراضء انتقل إلى بيان الشرائع فقال: «9 آتاني الكتاب وجعلني نبيا » . 


اها د ا فاعام : أن اشتغاله بتقرير دلاثل التوحيد والنبوة والمعاد أظهر 
من أن يحتاج فيه إلى مزيد تقرير . وذلك أنه يَلِنَمِ كان مبتلى بالرد على جميع 
فرق الكفار . 

فالأول: الدهرية, الذين كانوا يقولون: «إوما ببلكنا إلا الدهر » 
والله تعالى أبطل قولهم. فإنه خالق الدهر والزمان. 

والثاني : الذين ينكرون القادر المختار والله تعالى أبطل قوهم يبحد وث انواع 
النبات. وأصناف الحيوانات». مع اشتراك الكل في تأثير الطبائع والافلاك. 


2 


والثالث: الذين أثبتوا شريكاً مع الله؛ وذلك الشريك إما | أن يكون علوياً 
أو سفلياً.. 


أما 1 17 فمنهم من أثبت أن ذلك ا هو , الكواكب؛ 
والشمس والقمرء والله تعالى أبطلهم بدليل الخليل» وهو قوله: «ؤلا أحب 
الآفلين . ومنهم .من قال: هو .النور ؛ والظلمةع والله تعالى أبطله بقوله: 
«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» ومنهم. 

من قال:. «يزداث») وو أهرمن » والله تعالى, أبل بقوله : : «لو كان فيههأ آلحة 
إلا الله لفسدتا #» وبقرله إذن لا تبتغوا إلى ذي العرش سبيلا © . 
وبقوله : . «ولعلا بعصهم عل 0 


00 


وأما الشريك السهلي : ام من قال باطية 007 والله تعالى أنطله 
بقوله: بان استيكيب 3 أن 0 عسيك | 94 م من ا 


اب . 5 0 . في أصل 0 7 الله تعالى عنهم ل 3 
1 الله بشرا رسولا»؟ 9 ك2 الله تعالى 1 : «أهم بقسهو نا 
عه ربك 4؟/ : < 

.والخافي ؛ 0 الاق 3 7 لا فائدة فيه والله تعالى. 
رد عليهم بقوله: «9إن أحسنم حسم لأنفسكمء. وإن أسأتم فلها » وتارة 
أخرى بأن الحق هو الجبرء وهو يناي صحة التكليف , واللّه تعالى أجأب اعلهة 
بقوله : ا«لو يسأل عبا يفعل وهم يسألرن #. . 0 

والساد س: الذين سلموا أصل البو وطنؤا في انبرة عمد عه دلا 
مملوء من الرزد عليهم:” " ظ ظ ١‏ 


5 إن طعنهم كان من وحجوه: تارة بالطعن ف القرآن ؛ من حي أنه 
د مل كر عكسادس احيوانات ؛ من المعو ضة والنملة والذياية ‏ واب 
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الله عنه بقوله: «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مَّاء بعوضة ف| 
فوقها» وتارة بأن القرآن سحر وشعرء وأجاب الله عنه بقوله: «إفأتوا 
بسورة من مثله» وتارة بالئاس سائر المعجزات. كقوله تعالى: «9 وقالوا: لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» وأجاب الله عنه بقوله: 
«إهل كنت إلا بشراً رسولا #؟ وذلك أن الدليل ما تم لم يبق للاقتراح في 
الزيادات فائدة, وهو قوله تعالى: #سبحان ربى هل كنت إلا بشيرا 
رسولا »؟ وتارة بأن هذا القرآن نزل نما نبا بطريق التهمة» فأجاب الله 
بقوله.. #كذلك لنشت به فؤادك 4 وتارة بأنه يحتمل أن يكون هذا 
القرآن من إلقاء الجن والشياطين» كما في سورة الشعراء. وأجاب الله عنه 
بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك 
أثم © . 

والسابع: الذين أنكروا الحشر والنشرء والقرآن مملوء من الرد عليهم. 

فثبت بما ذكرنا أن الاشتغال بدليل التوحيد والنبوة» حرفة جميع الأنبياء - 
صم يم 1 

الحجة العاشرة على نباية شرف هذا العام: قوله تعالى: ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4 وليس 
المراد منه المجادلة في فروع الشرائع, لأن من أنكر نبوته فلا فائدة من 
الخوض معه في تفاريع الأحكام: ومن أثبت نبوته فلا يخالفه. فعلمنا بهذا : أن 
الجدال المأمور به 1[ هو] في تقرير دلائل الأصول. وإذا ثبت هذا في حق 
الرسول. ثبت في حق أمتهء لقوله تعالى : #وأن هذا صراطي مستقم| 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4. ولقوله: «اقل إن 
كنت تحبون الله فاتبعوني يجببكم الله 4 . وقوله عليه السلام.. : عليكم بسنتي 
وسئة الخلفاء من بعدي). 


الحجة الحادية عشرة: قوله تعالى: «9ومن الناس من يجادل في الله 


4 ٠” 


بغير عام ولا هدى ولا كتاب منير » وذلك يقتضني أن الجدال مع العم لا 
يكون مذموماً. وأيضاً: حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: «إيا نوح 
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» ومن المعلوم أن ذلك الجدال كان في تقرير 
دلأئل الأضول. وإذا ثبت' بهذه' الآيات أن الجدال' في ' تقرير الدلائل 
مستحسن, ثبت أن المراد من قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم 
قوم خصمون* ممول على ذم الجدال في تقرير الباطل. 

الحجة الثانية عشرة. أنه تعالى أمر بالنظرء فقال: #وأفلا يتدبرون 
القرآن» ؟ «إأفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت4؟ «إستريهم آباتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم» ‏ أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها مسن 
أطرافها »؟ أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض #؟ 

الحجة الثالئة عشرة: أنه تعالى ذكر التفكر في معرض المدح فقال: «9 إن 
في ذلك لسذكسرى لأولي الألبساب» - «إإن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » وأيضا ذم المعرضين فقال: «إوكأين من آية في السموات 
والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون» ‏ «9هم قلوب لا يفقهون 
بها ؟ . 

الحجة الرابعة عششيرة: أنه تعالى ذم التقليد. فقال حكاية عن الكفار : 
«إنا وجدنا آباءنا على أَمَّةَ وإنّا على آثارهم مقتدون» . وقال: «إبل نتبع 
ما ألفينا “عليه آباءنا» ‏ «ؤبل وجدنا آباءنا كذلك يفعلورن4. وقال: 
إن كاد ليضلنا عن اتنا لوله أن صيردأ عليها # وقال في والد إبراهيم 
عليه السلام: #لئسن لم تنه لأرجنك واهجرني مليا# وكل ذلك 
يدل على وجوب النظر وفساد التقليد . 

الحجة الخامسة عشرة: أنه تعالى حكى أنهم سألوا حمداً مَل عن أمور , 


كقوله: «(ويسألونك عن المحيض 4 - «ويسألونك عن الأنفال» فذكر 
ضع كذا وكذاء إلا في آية واحدة وهى أنهم سألوه عن مسألة 
انال تذاه؟ 5026 ماط بلاوق قكق/نلتاه | 515 | 
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أصولية» وهي قوله: إويسألونك عن الجبال. فقل: ينسفها ربي نسفا » 
الآية: فههنا حرف التعقيب. يعنى : يا حمدء اذكر هذا الجواب في الحال. لأن 
هذه المسألة: أضولية؛ .ولا يجوز تأخير الجواب معنها/ لذن ذلك يقدح في 
الايمان. أما سائر المسائل فإنها فروعية. فلا 16 تأخير الجواب ب ده إلى 
وقت الحاحة ضارا. 


فثبت بجميع هذه الدلاثل : وجوب تقديم الأصول ظَ الفروع ؛ فد جرم 
قال, الله ا 0 انه 3 اله الا الله واسكير لذنيك وللمؤمنين 


والله أعام . 


الفصل الثاني 
قل 
فوائد كلمة لا إله إلا الله 


الفائدة الأولى: اعام: أن هذا الذكر لما كان من أفضل الاذكار» فالعدو 
لا جاءته المحنة فزع إليهء والولي لما جاءته المحنة فزع إليه. 

أما العدو. فإن فرعون لما قرب من الغرق قال: «[آمنست أننه لا إله إلا 
الذي آمنت به:بئو إسرائيل © . والمعنى : أنه لا إله يقدر أن يجعل النار راحة 
كبا في حق إبراهي؛ ولا الماء عذبا | في حقه. إلا الذي آمنت به بنو 
إسراثيل . 

وأما الولي فكما ف حق يونس . قال الله تعالى: 9 فنادى فى الظلمات أله 
إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين» والمعنى.. لا إله إلا أنت 
فإنك أنت ,الذي تقدر. #ى حفظ الإنسان حياً في بطن الحوتء ولا قدرة 
لغيرك على هذا الحال. ظ 


فإن قيل: كل واحد منهبا نادى» فلاذا قبل دا أخد هنا 0 يقبل نداء 
اللا ظ 


قلنا: الفرق من وجوه : 
00 ابد 6 ون و رو اوح ا لع اند 2 
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الكلمة وسيق المعرفة إعانة على قبولها منه. وأما فرعون فقد تقدم له سبق 
الكفرء وذلك لأن الذي تقدم له هو النداء إلى نفسه ]ا قال تعالى: 
«إفحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى 4 وأما يونس عليه السلام فقد 
كان ينادي الله. قال تعالى : «و وله تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم» وأيضاً: قال: إفلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه 
إلى يوم يبعثون» وهذا ينبهك على أن من حفظ الله في الخلوات» يحفظه 
الله في الفلوات . 

الثاني : أن يونس - عليه السلام ‏ إنما ذكر هذه الكلمة مع الحضور 
فقال: ##لا إله إلا أنت4. فكان في الحضور والشهود. وأما فرعون فإنه 
قالها في الغبية. فقال: الا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فأحال 
العم بحقيقة هذه الكلمة على الغير . 

الثالث: أن فرعون ذكر هذه الكلمة على سبيل التقليد7 لبنى إسرائيل , 
فقال: 9آمنت أنه له اله لها الذى اث ابد ينو إشرا انيل © بوأما بوتس عليه 
السلام فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال؛ مع العجز والانكشار بسبب 
تلك الكلمات؛ ثم قال بعده: «إسبحانك إني كنت من الظالمين4 فحصل .له 
الخد والاتكداز. ينتتب. الذلة | "كانت هذه مسيرقة بالعجل : والاتكيان 
ملحوقة بهماء لا جرم صارت مقبولة. لقوله تعالى: «أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه# ؟ , 

الرابع: أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة لا للعبودية؛ بل لطلب الخلاص 
من الغرق» بدليل قوله: #فلم) أدركه الغرق قال آمنت * وأما يونس عليه 
السلام فهو إنما قالها لما حصل له من الانكسار بسبب التقصير في الطاعة 
والعبودية» بدليل قوله بعده: «سبحانك إني كنت من الظالمين؟ . 


.- ذكر الجلال الدواني أن فرعون مومى مات مؤمنا . - راجع الآلوسي في سورة يونس‎ )١( 
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والفائدة الثانية هذه الكلمة :أنه تعالى أمرك نظاعنات كثرة من الصلاة 
والصيام والحج: ويشتحيل أن يوافقك' في شيء منهاء ثم يأمرك أن : تقول : ترح 
إله: إلا اللو ثم إن الله يوافقك فيه ؛ فقال لشيس ا أننواله إلنه إن م 
والملائكة وأولو العام قائ] بالقسط لا إله أله لاانموا العزير اناكم © : 

والمقصود من التكرير وجهان: ,. 

الأول: أن يكون العبد مواظبا على تكريرها طول عمره. 

الثاني : 6 كأنة قال: فد لانت هده الكلمة أول الأية وآخرها انان 
نك أيضا أول عمرك وآخره؛ حتى تفوز بالنجاة والسلامة, 

.وههنا نكث : 
. الأولى: أنه تعالى جعلك ثالث نفسه في هذه الآية. وكفاك هذا فخرا. 

الثانية: : روي أن بوسف عليه السلام أراد أن تخد 2 فوحاءه 00 
عليه السلام فقال: : إن الله يأمرك أن تتخذ فلانا وزيرا لك . فنظر إليه يوسف 
عليه السلام . وكان ف غاية الدناءة» سال ريل عن السبب ع فقال: إن له 
عليك حق الشهادة, إنه هو الذي شهد 9 إن كان قميصه قد من قبل » 
الآية. والاشارة: أن من شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنياء فمن شهد لله 
بالتوحند والجلال, كيف لإ يجد معرفته ورحمته في العقى ؟ ‏ 

الثالقة : في الحديث : « إن لله ملائكة يُومسَون عند تأمين الإمام» فمسن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» والإشارة: أن من وافق 
تأمانة تأمين الملايكة مرة. صار مغفورا لذي فمن وافقت شهادته بوحدانية . 
الله شهادة الله ألف مرة أولى أن يصير مغفورا له. ئ 


الرابعة: أنه سبحانه سماك وقت التخليق مختارا فقال: «إوربك يخلتي ما 
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يشاء ويذثار » أي مختارا له. لا أنه أثبت الخيار للعبد, وفي موضع الذنب 
[ سماك] جاهلا فقال: 9إنه كان. ظلوماً جهولا» وني موضع الرزق 
[ سماك ] دابة فقال: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها »4 وفي 
وقت الطاعة [ سماك ] أجيرا : [ فقال]: 9 فيوفيهم أجورهم © وعند الشهادة 
[ سماك] فقال: «إوالملائكة وأولو العام» ثم إن العام أفضل الدرجات. 
«9وعلمك مالم نكن تعم . وكان فضل الله عليك عظها # . 

والغرض منه : التنبيه على الدرجات. فأنت من حيث أني خلقتك مختاري, 
فلك درجة موسى حبث قلت: وأنا اخثرتك © وحين أذنبت فأنت جاهل, 
والجهل عذر من بعض الوجوه؛ وحين تشتغل بطلب الرزق كالبهيمة, لأنه هو 
الذي تكفل برزقك , فا هو مقدور لك يصل إليك ؛ وما ليس مقدورا لك لا 
بصل الل فكان الطلب عدي الفائدة فكان شبيه أفعال البهائم » وحين 
تشتغل بالعمل كنت كالأجير. وتلك كلها درجات نازلة» أما حين تشتغل 
بالشهادة والتوحيد. فأنت من العلاء الخائضين في لجة بحر التوحيد. وبلغت 
الغاية القصوى في المنقبة والشرف. 5) قال تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العام درجات #4 . 

الخامسة: قال الله تعالى: #وما تلك بيمينك يا موسبى »© ؟ وقعت هذه 
الاشارة على العصا وعلى اليد. أما العصا فقوله: ( تلك) وأما اليد فقوله: 
(نستك) فصارت العصا من قوة هذه الكلمة. تلقف حبال السحرة وعصيهم, 
وضارية اليد رد ديضاء #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء مسن غير 
سوء # وكلمة لا إله إلا الله وهى صفة وحدانيته وفردانيته في ذاته وجلاله 
وعنه آل مسحل تأيإفتاء "آقان العميان شو قلت الفيد وإنائرة لوغيد جزل 
المعرفة والهداية؟ 

السادسة: عصا موسى ار من الجنة. فبطل السحر عندها. وهذه 
الكلمة إنما ظهرت من شجرة العزة والربوبية والعظمة: ونرجو أن تبطل 
الذنوب عئدها . 


السابعة : ؛ بحكى عن «الحجّاج » أنه امآ بضرب عنقي رجل» فقمال. ل* 
تقتلني حيى تأبخذ بيدي وكشي معي . فاتحاية إليه, فقمال الرجل : بحرمة صحبى 
معك في هذه الساعة لا تقتلي . بع عي لمات قله لسن ا 0ل 
الكريم في هذه الشهادة؛ فنرجو أن يغفر الله له. 


النامنةة وحن لماع بهذه الشهادة أبوة إبراهيم » وهو قوله : #ملكة أبيكم 
إبراهيم 4 وأمومة أزواج النبي عله ف وأزواجه أمهاتهم © وأخوة المؤمنين فل إنما 
المؤمنون إخوة» واستغفار الأنبياء ( واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات © 
واستغفار الملائكة (ويستغفرون للذيين آمنوا» وشفيعاً مثل خمد عَيِيهُ 
« شفاعتي لأهل الكبائر ١‏ من أمتي ) ومشاركة الله تعالى في الاسم والمؤمن » وذنيه 
ما أزال عنه هذه التشريفات» أفترى أنه يخرجه عن رحمة أرحم الراحمين» 
وأكرم الأكرمين؟ 

التاسعة: يحكى أنه عرض على ؛ نصر بن أحمد ؛ عسكرة؛ وكان يسأل عن 
أسماء الرجال فيجييون» فسأل واحداً عن اسمه. فسكت, ,لأنه كان سميه. 
ففطن لذلك.» نأعطاه خلعة» فإذا كان حال سمي الملك ذلك». فكيف من 
كان سمي ربه تعالى « المؤمن ) ؟ 

الفائدة الثالثة لهذه الكلمة: أن كل طاعة فإنه يصعد بها الملك, أما قسول 
لا إله إلا الله فإنه يصعد بنفسه, ودليله قوله تعالى: اليه يصعد الككم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه» أي: عمل الصالح ترفعه الملائكة. هكذا 
قال بعضهم . 


نبا ار 


الفائدة الرابعة: قال بعضهم: الحكمة في قوله تعالى: #إذا الشمس 
كورت. وإذا النجوم انكدرت4 أن يوم القيامة يتجلى نور كلمة لا إله 
إلا الله» فينمحق في ذلك النور نور الشمس والقمر. لذن تلك الأيوان 
دجازية. ونور لا إله إلا لله نور ذاقي واجب الوجود لذاته» والمجاز يبطل في 


ىق 2 أن اء الغثذد نا ت ه + 


مقابلة 'الحقيقة: فلا جرم ببطل كل نود في مق هذا النورء بل يبطل كل 


رعره ف امقابلة هذا الوجود؛ كا قال :كل ني فالك إلا وجهه» . 


الفائدة المثاملة: “أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصاذة ١‏ وألصياء 
6 فإان التكاليف الفلأهرة تزول في عالم اليب 0-١‏ طاعة التهليل والتحميد 
فلا تزول عنهم. وكيف يمكن زوالا عنهم والقرآن يدل على أنهم 1 
الحمد ؟ والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذكر والتوحيد. وإنها 
إنهم مواظبون على الحمد. لقوله تعالى حكاية عن أهل الميئة : . #وقالوا 
ا لله الذي صدقنا وعنده © «دعواهم فيها سبحانك اللهم وخيتهم 
فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» الا إله إلا هو 
له الحمد ول الرلسبااجر 4 
: أنهم مواظبون على الحمدء مواظبة على الذكر. فعلمنا نا: أن جميع 
0 الجنة إلا طاعة الذكر والتوحيد. 
الفائدة السادسة: نما روي في الآثار أنه قال: « إذا قال العبد : لا إله إلله 
الله ؛ فانه تعاق: يغطيه من الثواب بعلاد' كل كافر و كافرة على وجسه الأرض») 
قال المحققون: ل ا : أنه لم ذا ام لي 0 ان 
كافر اوكافرة يثبت. لله ضدا أو. ندا أو شريكا ؛ فلا جرم يستحق الثواب 
بعد هيم , ظ ظ 17 
الفائدة الشابعة :قال السدي في قوله ع ا ا 
وحححجتنه, والمم ملكه ويجدن والعين عظمته وعلمه وعزه وعدلهي والسين سنأه 
وسره والقاف قدرته وقهره. يقسول: بجلمي وبحكمسي وملكي . وبمجدي 
وعظمني , وعزي وعلمي وعدلي. وسناتي وسري» لاد وقهري, لا أعذب 
في النار أبدا من قال: لا إله إلا الله . 


الفائدة الثامنة: 0 : إذا كان آخخر الزمان 0 لشيء من ا 


فضبل كفضل ل إِل4 إلا الله؛ أن صلاتهم وصومهم يشسومهم|أ الريساء والسمفة؛ 


عم حم 
8 
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وصدقاتهم يشوبها الحرام والشبهة. فلا خلاص في شيء منهاء أما كلمة لا إله 
إلا الله فهى ذكر الله والمؤمن لا يذكر الله إلآّ من صمم القلب. 

الفائدة التاسعة: الأحاديث الواردة في فضل هذه :الكلمة : 

فالأول: قوله عليه السلام : . «أفضل الذكر لا إله إلا الهنوافضيل الدعاء 
الحمد لله ). 


والثاى : عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه عليه السلام قال: اليس عللى 
أهل لا إله له الله وحشة في الموت2 ولا وحشة عند النشر: وكأني أنظر إلى 
أهل لا إله إلا الله ينفضون شعورهم من التراب» ويقولون: الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن». 

الثالف؟" يروئ” أن" ', الماموث» لا انصرف؛ من ١‏ مرو» يريد «العراق) 
واجتاز ١‏ نيسابور » وكان على مقدمته على بن مومى الرضاء قام إليه قوم من 
المشايخ, وقالوا: نسألك بحق قرابتك من رسول الله يل أن تحدثنا. حديثا 
ينفعنا. فروى عن أبيه عن آبائه عن النى ,َل عن جبريل عن الله تعالى أنه 
قال: ولا إله إلا الله حصنى» فمن دخل حصنى أمن من عذالي ). 


الرابع: روي عن ابن عباس عن النبي َيه أنه قال: ١‏ يفتح الله أبواب 
الجنة- وينادي مناد. من تحت العرش : أيه الجنة» وكل ما فيك من النعم» لمن 
أنت ؟ فتنادي الجنة ومن فيها: نحن لأهل لا إله إلا الله ونشتاق لأهل لا 
إله إلا الله؛ ونحن حرمون على مَن لم يقل: لا إله إلا الله. ومّن لم يؤمن بلا 
إله إلا الله ». 


الخامس: قال عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على 
الله». . قال بعض العلباء : إنه تعالى جعل العذاب عذايين: أحدههما السيف من 
“يق الطلمن )أ لقاو علا انه الآعرةه تفالستيفكآني غلاف يرىء, والنار في غلاف 


لا يرى. فقال لرسوله: :من أخرج لسانه من غلاف المريء وهو الفم فقال: لا 
إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى. ومن أخرج لسان القلب مسن 
الغلاف الذي لا يرى وهو السرء فقال: لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب 
الآخرة ف غمد الرحمة؛ حتى يكون واحد بواحد» ولا |ظام ولا :جور . 

السادس: عن أنس قال: قال عليه السلام: ٠‏ من قرأ عند منامه # شهد الله 
أنه له إله إلا هو والملائكة وأولو العام قائم) بالقسط لا إله إلا هو العزيسز 
الحسكي . إن الديسن عنند الله الاسلام خلق الله تعالى سبعين أليف خلق 
يستغفرون له إلى يوم القيامة, وأنا على ذلكم من الشاهدين . 


السابع : : عن على بن أني طالب رضي الله عنه قال: ؛ قال عليه السلام : ١‏ إن 
فاتعة الكتاب » واية الكرمى» وف شهد الله 4 إلى قوله: : «9 إن الديسن عند الله 
الاسلام» وهل قل اللهم مالك الملك» إلى قوله 9 بغير حساب # معلقات . ما 
بينهن وبين الله حجاب ؛ يقول الله عز وجل : : في حلفت. لا يقرأكن أحد من 
عبادي إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منهء وأسكنته.حظليرة القدس» 
ولأنظرن إليه بعين الرحمة كل يوم سبعين ألف مرة» ولقضيت له كل يوم 
سبعين حاجة» أدناها المغفرة, وأحفظه من كل عدو وحاسد » 


الثامن: قال أبو سعيد الخدري: قال عليه السلام : : ما من عيد يقول أربع 
مرات : اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداء وأشهد حملة عرشك وملائكتك , 
وجميع خلقك ؛ أني أشهد أن لا إله إلا أنت وخدك لأ شريك للذاء وأشهد 
أن مدا عردك ورسولكء إلا كتب الله له صكا بالعتق من النار ) 


التأسع : : عن ابن عمر قال: قال مرا : : نر نيجاء برجل من أمنى يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
الصرء فيقال له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك الحافظون؟ فيقول: لا 
يارب , فيقال: ألك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول الله تعالى: إن لك عندنا 


وديعة, وإنه لا ظام عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها "هذ أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن خمداً عبده ورسولهء فيقول: يا رب هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقول اللّه: لا ظام اليوم» فتوضع البطاقة في كفة. فطاشت 
السجلات . وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء ا 

العاشر: عن أنس قال: قال عليه السلام: وما زلت أشفع إلى رلي 
فيشفعني ؛ » حتى أقول: يا رب شفعنى فيمن قال: : لا إله إلا الله. فيقول الله 


تعالى : :هيده ليت لك بعد ما هذه لى . وعزتي ورحمتي وحلمي؛ لا أدع 
في النار أحدا قال: لا إله إلا الله ). 


واعام أن أهل العرفان ذكروا في تفسير لا إله إلا الله وجوها : 
الأول: قال ابن عباس» لا إله إلا الله: لا نافع ولا ضار ولا معز ولا 
مذل» ولا معطى ولا مانع إلا الله. 


الثاني : :لا الةا يرحت" فضله, ويخاف عدله؛ ويؤمن جودهء ويؤ كل رزقه. 
ويسال عفوه؛ ويترك أمرة ع ويرتكب نهبيه» ولا بحرم فضله إلا الله الذي هو 
رب العالمن, وغفار المذنبين, وملجأ التائبين المغمومين, وغاية رجاء الراجين» 
ومنتهى مقصد العارفين . 


الثالث: قول العسد : لا إله إلا الله إثارة إلى المعرفة والتوحيد بلسان 
الحمد والتسديد» إلى الملك المجيد» فإذا قال: لا إله إلا الله فالمعنى لا إله 
له الآلاء والنعراء » والقدرة والبقاء » والعظمة والسناء » والعزة والثناء » والسخط 
والرضاء إلا الله الذي هو رب العالمين» وخالق الأولين والآخرين» وديان يسوم 
الدين . 


الرابع : لا إله للرغبة, ولا إله للرهبة, إلا الله الذي هو كاشف الكرية . 


كن 000 دن د ا 7 
من إله)؟ قال : أعبد سدة أو سيعة في الأرض». وواحدا في السماء . قا أيهم 


.ا لعيدام برغبتك ورهبتيك ») ظ 7 قال ؛ : الذي ف السماء : قال : ع فيكفيك إله 0 1 
011 .]1ك ل)لاف!) ١١051‏ !كه ناكا //١1102060 1011١‏ 00 35ئالا 11١5 1١12‏ | 


تفي قر 


تم قال : ويا حصين » لو اسلوك. علفيك كلمتن بتمعانك » فأسم حصن : 9 
قال: يا رسول الله علمني هاتين الكلمتين. فقال: « قل : اللهم ألهمني رشديء 
واغفر لي , واعصمني من شر نفسي ). 

الخامس: قيل في قروله: «إشهد الله4 يشهد الله تعالى في عوالم القدس. 
وحطائر الال وسرادقات الصمدية, والمادنكة بشهذون بهل ه الشهادة قِ 
السماوات» وأولو العام يشهدون بهذه الشهادة في الأرضين. 

وقال جعفر الصادق وقد سألوه عن هذه الآية: إن الله شهد لنفسه 
بالفردانية والصمدية والأحدية والأزلية, ثم خلق الخلق. فشغلهم بعبادة هذه 
الكاءمة . وذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق ؛ وشهادتهم له رمم » فكيف يستوي 
الرسم مع الحق ؟ ومن أين للتراب طاقة على تحل نور رب الأرباب ؟ 

وقال سعيد بن جبير: كان حول الحكعة ثلامائة وستوق صناً: فلما نزل 
قوله تعالى : «9 شهد الله © خرت الأصنام سجدا حول الكعبة. 


6د ل .+ 


الفصل الثالتٌ 
ٍ 
اسماء كلمة التوحيد 
الأول: كلمة التوحيد 


وذلك لأنهبا تدل على نفى الشرك على الإطلاق. وفائدة قولنا على 
الاطلاق؛ أنه تعالى لما قال: الم إله واحد # أمكن أن يخطر ببال أحد 
أن يقول: إن إلهنا واحدء فلعل إله غيرنا مغاير لالهنا. فالله تعالى أزال هذا 
التوهم ببيان لتوحيد المطلق فقال: «إلا إله إلا هو» وذلك لأن قولنا لا 
رجل في الدارء يقتضي نفي الماهية . ومتى انتفت لماهية » انتفى جميع أفرادها . 
إذ لو حصل فرد من أفراد تلك الماهية, لحصلت تلك الماهية. لأن كل فرد 
من أفراد الماهية يشتمل على الماهية, وإذا وجدت الماهية, فذلك يناقض نفي 
الماهية» فشت أن قولنا: لا رجل في الدارء يفيد النفي العام الشامل. فإذا قيل 
بعد ذلك : إلا زيداء أفاد التوحيد العام الكامل . 

ثم اعام أن لهذا ُرتين : 

الأول: إن جوهر الانسان خلق في الأصل مشرفا مكرماء قال تعالى: 
«ولقد كرمنا بني آدم» فإذا كان الأصل فيه كونه مكرما؛ كان كونه 
مطهرا على وفق الأصل, وكونه منجسا على خلاف الأصل ثم إنا رأينا 
الإنسان متي متى أشرك صار نجساء بدليل قوله تعالى وإما اش ركون غبس» 
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فإذا كان الشرك يقتضي كونه نجسا مع ذلك على خلاف الأصل» فكونه 
موحدا بأن يقتضي كونه طاهرا أولى» لأنه على وفق الأصل. وإذا ثبت أن 
الموحد كامل في كونه طاهراً, وجب أن يكون من خواص الله تعالىء لقوله ؛ 
الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات * . 


الثانية: أن الشرك سبب لخراب العالم» بدليل قوله تعالى: «9تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتخر الجبال هدا: أن دعوا 
للرحمن ولدا»# وإذا كان الشرك سببا؛ لخراب العالم» وجب أن يكون 
التوحيد سبباً لعمارة العاله» ضرورة كون الضدين بختلفين في الحكم. فاذا ثبت 
أن كلمة التوحيد سبب لعارة العالم» فأولى أن تكون سببا لعارة القلب الذي 
هو محل الوحدانية ولعارة اللسان الذي هو محل ذكر الوحدانيةء» وذلك 
يناسب. عفى الله عن أهل التورحيد . 


الاسم الثاني: كلمة الاخلاص ظ 

إن هذه الكلمة تسمى كلمة الاخلاص. وكان « معروف الكرخي » يقول: 
يا نفسي تخلصي. ثم التحقيق فيه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره. فإذا 
صفا عن شوبه. وخلض لله سمي خالصا. وسمي الفعل إخلاصا. ولا شك أن 
كل من أتى: بفعل اختياري » فلا بذ له في ذلك الفعل من غرضء ومتى كسان 
الغرض في. الفعل واحداء سمي هذا الفعل إخلاصا: فمن تصدق وكان غرضه 
مخض الزياء » فهو غير مخلص. ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله فهو 


إلى الله تعالى 7 9 ارات 9 أن لإلحاد هو و اليل ولكن خصصه 
العرف بالميل عن 


إذا عرفت هذا فتقول: الباعث ,عل الفعل إما أن. يكون روحانياً فقط . 
وهو الإخلاص ت أو شيطائنا فقط ‏ وهو الرياء :أو مركياً منهماء وهو على 


0 


ثلاثة أقسام . لأن الطرفين إما أن يكونا على السوية؛ أ يكون الروحاني 
أقوى» أو يكون النفساني أقوى . 


القسم الأول: وهو أن يكون الباعث روحانياً فقط. فهذا لا يتصور إلا 
من محب لله مستغرق اهمه به. بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه مقر حتى لا 
كل والعوي ب كرون ريع فيه كرغت اق فقا طحن كن 
حيث إنه ضرورة الجبلة. فلذلك لا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه 
على عبادة الله. فمثل هذا الشخص إذا أكل أو شرب أو قضى حاجته. كان 
خالص العام في جميع حركاته وسكناته. ولو نام مثلا لتستريح نفسه لتقوى 
على عبادة الله كان نومه أيضا عبادة. 


وأما القمم الثانى: وهو أن يكون الباعث نفسانياً. فهو لا يتصور إلا من 
بحب للنفس والدنياء مستغرق الهم بماء بحيث لم يبق لحب الله في قلبه مقر . 
وكا أنه في القسم الأول لما غلب حب الله وحب الآخرة على قلبه» اكتسب 
بحركاته الاختيارية هذه الصفة. فكذلك من غلب على قلبه حب النفس 
والدنياء اكتسبت جميع أفعاله تلك الصفة؛ فلا يسام له شيء من عبادته. 
وهذان القسمان لا يخفى حكمها ني الثواب والعقاب. 

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فتقول: أما الذي فيه الباعثان فالأظهر أنم| 
بتعارضان ويتناقضان, فيصير ذلك العمل لا له ولا عليه. وأما الذي يكون 
أحد الطرفين فيه أغلب؛ فينحط منه ما يساوي الطرف الآخرء وتبقى الزيادة 
موجبة أثرها اللائق بها. وذلك هو المراد بقوله تعالى: «#فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وقوله: #إن الله لا 
يظام مثقال ذرة4 . 

وتمام التحقيق فيه: أن الأعبال لها تأثيرات في القلب. فإذا خلا المؤثر عن 
المعارض؛ خلا الأثر عن المضعف,. وإذا كان المؤثر مقرونا بالمعارض» فإن 

0 تساقطا , وإن كان اغيم أغلب قلا بد أن يحصل ١‏ ف الزائد مقدار 
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الناقص . فبحصل لساري سنهما . أو 0 التساقط , ويبقى القدر الزائّد خالياً 
عن المعارض » فيو ثر لا محالة آثر ما . ٠‏ 


وكا 5 يخلو مثقال ذرة من الطعام أو الغواب عن «آثن في الحسد: 
فكذلك لا يخلو مثقال ذرة من الخير والشر عن. أثر في التقريب. من باب الله 
تعالى أو التبعيد منه فإذا جاء بما يقربه شبرا مع ما يباعده شبراء فقد عاد إلى 
ما كان عليه » لا له ولا عليه . وإذا كان أحد الفعلين ما يقربه شبرين والفعل 
الثاني ما يباعده شبرا واحداء اقترب لآ محالة شيرا إلى الله. 0 


واحتج من زعم أن المشوب لا ثواب عليه بوجهين:. 


إخميجة الأولى: ما روي أن رجلا سأل النبي مَل عمن يصبع المعروفء ثم 
يحب أن يحمد عليه ويؤجرء فام يدر ما يقول حتى نزل : #فمن. كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صاخًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » . 


الحجة الثانية: :ما روى أبنو" و هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لمن 
أشرك في عمله أحدا: : «خذ أجرك ممن عملت له» وعن الني يِه أن الله 
يقول : وأنا أغني الأغشاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه غيري. 
تركيك انقبري ا لشريكي.. 

0 عن الحجة الأولى: أنها 0 عل ما إذا أني بالعمل لغرض 
الدنيا فقط , 

والجواب عن الثانية : أن لفظ الشرك ممول على تساوي الداعين. وقد بين 
أنه عند التساوي فيحيط كل واحد منهه| الآخر. > 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: كلمة لا إله إلا الله مسماة بكلمة 
الإخلاص»؛ وذلك أن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب. وهو كون الإنسان 
عارفا بقلبه وحدانية الله تعالى, وهذه المعرفة الحاصلة بالقلب مستحيل أن يأق'” 
بها لغرض آخر سوى طاعة الله وحبه وعنؤذيته. فهذه المعرفة إن طليت ظلت : 


لوجه الله تعالى . لا لغرض اخر البتة. بخلاف سائر الطاعات البدنية» فإنها كما 
يؤنى بها لتعظم الله؛ قد يؤتى بها لسائر الأغراض العاجلة من الدنيا. وطلب 
المدح والثناء . فلهذا السب سميث هذه الكلمة [ كلمة ] الإخلاص. 


الاسم الثالت هذه الكلمة: كلمة الاحسان 
ويدل على صحة هذه التسمية: القران والخبر والمعقول. 
أما القران فآيات : 


إحداها : قوله تعالى : [ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 4؟ قال المفسرون: 
المراد من قوله ( هل جزء الإحسان) ؟ هل جزاء الإيمان7؟ والتحقيق فيه: أن 
عليك عهد العبودية؛ وعلى كرمه عهسد الربوبية, ى| قال تعالى : 9 أوفوا 
بعهدي أوف بعهدم 4 وعهد عبوديتك: أن تكون عبدا له لا لغيره. ثم 
كيال هذه الدرحة : أن تعرف أن كل ما سوى الله فهو عبد له 4 اهالافال: 
إن كل من في السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا» ومن أتى 
بالفعل على أحسن الوجوه كان محسناً فيه. وقوله: لا إله إلا الله يدل على 
اغتراف نأن كل ما سواه فهو عبده ومربوبه. فثبت: أن قول لا إله إلا الله 
[ هو] إحسان من العبد؛ فقوله: هل جزاء الاحسان إلا الاحسان4»؟ 
هل جزاء من أتى بقول لا إله إلا الله إلا أن أجعله في حماية لا إله إلا الله؟ 


والثانية: قوله تعالى: «إللذين أحسنوا: الحسنى وزيادة» والمراد من 
قوله: (للذين أحسئنوا) هو قول لا إله إلا الله باتفاق أهل التفسير ‏ وبدليل 
- أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر”2؛ دخل الجنة . 


وثالثها: قوله: «إومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً » 


.71/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
##للذين احسنوا #: أي بالايمان والعمل لقوله تعالى: #ومَنْ أحسن قولاً من دعا إلى الله‎ )٠؟(‎ 

وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين4 والحسنى : أي الجزاء الحسن . وزيادة: “أي وله جزاء 
جين لكر ها يستحق + فضلاً من اله وكرما. . 
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اتفقوا غل أن هذه الآية نزلت. في فضيلة الأذان 5 ذاك إله لاشتال الأذان 
على كلمة لا إلة إلا .الله . 


وأيضاً فإنه تعالى قال في صَقَة الكافرين: 9 ومن أظام ممن افترى على الله 
كذبا» فكا أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر [ فكذلك] لا حنن أحسن 
من كلمة التوحيف ؛ لهذا قال تعالى 2 أول سورة المؤمنن : #قد أفلح 
المؤمنون4 وقال في آخر السورة: «9إنه لا يفلح الكافرون؟ . 

نم إنه لما كان قول الموحد حسناً كان مقيله حسناً ك) قال تعالى. 
(أصحاب الجنة يومئذا خير مستقرا وَأحسن 'مقبلا » ولا كان قول الكافر 
قبيحاً كان مقئله انضا مَعللا . قال تعالى : #والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلرات» . ظ 

ورابعها: قوله تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه © ولا 
شك أن أحسن القول: : لا إله إلا الله . 

وخامسها: قوله تعالى : إن الله ل بالعدل والاحسان4 قيل : العدل 
الاعراض عم سوى الله تعالى » والاحسان: الإقبال على الله تعالى . 


وسادسها: قوله تعالى : إن أحسنم أحسنم لأنفسكم # ولا شك أن 
الاحسان قول: لا إله إلا الله 

وأما الخير: فا روىق لذ موسى الأشعري قال: قال رسول الله : 
و للذين أعسنفا ا محسنى وزيادة:: للذين قالوا: لا إله الا الله الحسنى: وهى 
الجنة, والزيادة هى النظر إلى وجهه الكريم 6. 

وأما المعقول: فهر أنه كلما كان الفعل حسناً. كان فاعله أكثر ‏ 
إحساناً, ولا شك أن أحسن الأذكارء ذكر لا إله إلا الله» وأحسن المعارف 
معرفة لا إله إلا الله وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذاكر» 
إحساناً . 


مبرءون عن الشرك الجلي, أما الحالة المنماة بالشرك الخفي, وهو الالتفات إلى 
غير الله فالشر لا ينفك عنه في جميع “الأوقات ع فلذلك لبي تضرع 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ إلى الله تعالى في أن يصرفه عنهم . ظ 

الانم السابع عشر : مقاليد السموات والأرض 

قال الله تعالى: #له مقاليد السموات والأرض © :قال ابن غباس: “هو 
قول لا إله إلا الله. 

وأقول: هذا هو الحق . ويدل عليه وجوه: 

الأول: إنه., تعالى يّن أنه لو كان في الوجود إلحان. لحصل الفساد في 
العام ولاختلت المصالح؛ » قال الله تعالى: ولو كان فيه) آة إلا الله 
لفسدتا © فثيك : أن الشرك سمب لفساد العالم » وأن التوحيد سبب لانتظام 1 
العالم» فثبت : : أن مقاليد السموات والأرض هو قول: لا إله إلا الله 0 

الثاني : إنا بيّنا أن 00 سبب لفساد العالم, بدليل قوله تعالى : تكاد 
السموات يتفطرث منه وتنشق الأرض وخر الال هدا. أن كاعر 
للرحمن ولدا # وإذا كان كذلك كان التوحيد سببا لعمران العالم . ظ 

الثالث: إن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا 
اللهء وأبواب الجنان لا تفتح إلا بهذا القول» وأبواب النيران لا تغلق إلا بهذا 
القول. وباب القلب لا يفت إلا بهذه الكلمة, وأنواع الوساوس لا تندفع إلا ' 
ميدأ القول» فكانت هذه 0 عر ف مقاليد السموات والأرضء وأعز 
مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام 'والعقول.. 

الاسم الثامن عشير : السديد 

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » 
قيل ف تفسيره: الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل , كالسميع بمعنى «السامع , وقد 

١‏ © كران كتين 'امتعزئقه كالقعل تعس اللقعزك7 والجريح بمعنى المجروح. فإذا 


الاسم الخامس: كلمة العدل 


قال الله تعالى : 9# إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4 قال عثان بن مظعون 
الجمحي : : ما أ سلمت يوم أ أسمت إلا حناء من رسول الله عَم . وذلك أنه كان 
كثيراً ما يدعو ني إلى الإسلام؛ فاستحييت منه وأسلمت» ولكن الإسلام ما كان 
لقا في قلبى؛ ثم إنه عليه السلام دغاني يوماً فجلست إلبه. فبين هو يحد تني 
إذ وقع ضري على شخص ينزل من السماء » فإذا مو ريل عله السباد مء فقال: : 
يا تك إن الله يأمر بالعدل والاحسان» العدل: شهادة ان لا إله إلا الله 
والإعبان : القيام بالعبودية . قال غثزانت: : فوقع ا 


وقاك أله عناس : 0 شهادة أن يد اله الا للد والأحسان:» : الاخلااصضص 
فيه . وقال احخرون: : العد ل م الناس بالرعاية . والااحسان 0 نفسيك بالطاعة . قال 


عا إن أحسمع 1 حسم لأنفسكم 4 . 


وقال أخرون: : "العد لي م الأعضاء ؛ والاخئنان! مع القلب . وقال آخرون: 
العدل: زؤية الافتقار إلى الحق, والإحسان: مشاهدة-الحق إلى كل شيء في 
وأعام : : أن السبب في تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل وجوه: 


الأول: أن العدل في كل شيء: تحصيل ما :هو سبب اعلاله ٠‏ وكبال 
حاله. ومن المعلوم أن كال القوى الحساسة في إدراك المحسوساتء وكيال, 
القوى الشهوائية في طلب الأشياء النافعة الجسمانية» وكال القوى الغضبية ف 
دفع الأشياء اليسمانية المنافية» وأما القوى العقلية وكبال جالهاء وغاية سعادتما » . 
فبآن رهم فيها صور الحخقائق, وأشباه المعقولات كما هي», حتى تصير القوي. 
العقلية كالمرآة التي تتجل فيها صور الوجود نتامها. :ولا شك أن أشرف 
المعقولات وأعلاها: معرفة جلال الله وقدسه وعظمته وعزته, فكان غاية 
المعقول» واعتدال الأرواح البشرية . والقوى العقلية: كونها مقبلة على هذه 
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الحالة» مستغرقة فيها. فلهذا السبب سميت كلمة لا إله إلا الله كلمة العدل. 


السبب الثانى: أن هذه الكلمة إنما سميت بكلمة العدل. لأن معرفة الله 
متوسطة بين الافراط الذي هو التشبيه, وبين التفريط الذي هو التعطيل. فمن 
اماق الااثيانت وما ف الضسيه اومن باك لي التي وق لي القع 0 ارد 
طريق الاعتدال بين هذين الطرفين المتبايدين. 


السب الثالث: من ترك النظر والاستدلال في معرفته الله تعالى» وعول 
على الطريقة التي ألفها بحثه وخياله» وقع في الضلال» ومن توغل في البحث, 
واراد الوضصول إلى كنه العظمة, » وهوية الحلال؛ كير وتردذ ؛ بل عمي” فان 
نور جلال الالهية ما يعمى أحداق العقول البشرية. فصار هذان الطرفان 
مذمومين. والطريق المستقم هو: أن يخوض الإنسان البحر المعتدل في البحث ء 
ويترك التعمق. وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: «تفكروا في الخلق» ولا 
نتفكر وا في الخالق 1 

فهذه هى الوجوه التى لأجلها سميت كلمة لا إله إلا الله: كلمة العدل. 

فإن قيل: كيف أمر الله تعالى بالعدل في بحر التوحيد. وقد قال تعالى : 
«ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم © فمن يعجز عن 
العدل في حق النساء [ هل ] يقدر على العدل في معرفة الأحد الصمد . 

فالجواب: أنه تعالى أظهر عجزك في الضعيف, وأقدرك على الشريف, 
لتعرف أن الكل منه سبحانه وتعالى . 

الاسم السادس: الطيب من القول 

قال تعالى في سورة الحج: «إوهدوا إلى الطيب من القرل» وأي كلمة 
توجد أطهر وأطبب من هذه الكلمة وقد قال تعالى: 9إنما المشركون 
نجس 4 ؟ ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة تزول بسبب ذكر 
هذه | لكلمة مرة واحدة. 


حيس حر يس .لح مسر و حسر ج| .| بسر يسن برس لح ل ١‏ 
١‏ ا 0/١ ١‏ ْ 2 -ه "7 ١ ١‏ / صحرك كوه 
الأيا.)| الارال)] | ا عا||ا ات الال١ ١١‏ !)ةا 


ع كل الحن حر كل | د 

لضم سس إيس 0-8 . 5 
اعد | ع كر 

بيذ ند يا !| ابابا 


مقيق القول, افيه : : أن العليب هو اللذيد . واللذة 0 0 الوه ول 
3 النافع اك ل الغضصية دفع المنافي الجسمالى . وأما ملام عر | 
العقلية فهو إدراك جلال الله وقدسه وعظمته وعزته. 


إذا عرفت .هذا فنقول: إدراك القوة العاقلة أقوى من إدراك القوة 
الحساسة ‏ وسبأتي شرح هذا فها بعد إن شاء الله تعالى ‏ وأما مدركات ‏ 
القوى الحساسة فهي الأعراض القائمة بالأجسام الكائنة الفاسدة» ومدرك القوة 
العاقلة هو: ذات الله تعالى وعظمته وجلاله. وظاهر أنه كلما كان الادراك 
أقوى والمدرك أشرفب كانت اللذة الحاصلة بسبب ذلك الادراك أشرف 
زعلا نل هنا نيه لذ الكقلية إلى الله الحلية فى الع قتا القر و كدسة 
الأدراك العقل إلى الإدراك الحسبي . وكنيسة ذاث الله تعالى وصفاته في 
الشرف والتعالي إلى الأعراض القائمة بالأجسام. وكا أنه لا نهاية للنسبة 
الحاصلة بين ٠‏ هذين الادراكين وبين هذين المدركين؛ فكذلك لا نهانة للنسية 
المحاصلة بين اللذات 'الغقلية الخاصلة بسبب إدراك جلال الله وبين اللذات 
ال خاجيلة يسمت الروائط[والطيوي وشائر المحسوسات.. 


وإذا عرفت هذا ظهر أن الطيب المطلق هو: معرفة أن لا إله إلا الله 
وذكر لا إله إلا الله والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله فلهذا 
المنسب قال تعالى : #وهدوا الى الطب من القول # والمراد منه: كلمة لا 
إله إلا الله. 


والألف واللام في لفظة #الطيب © للاستغراق ؛ تال لك إلى ل 
لذيذ ولا طيب إلا هذا وذلك هو الحق ‏ لأنَا بِّنا أن أطيسب المحسوسات 
بالنسبة إلى .طيب هذه الحالة عدم محض. فلذلك بيِّنَ بحرف الاستغراق أن 
كل طيب ليس إلا ذلك . 


الاسم السابع: الكلمة الظيبة 


قال الله تعال «أل تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشجرة طيبة 
امال ب انعو اج ا و ظ 
مو ظ | 3 ظ 
الأول: أنها طَيبة بمعنى اب السام كن مفينا و1 ونضيا: امال 
دمنهباء مبايئة لكل واحدة منهما . كبا أن اللبن اتيم ادي 0 
وهو مبرأ عنهها .' مضفى غن شائية كل واحد منههما. ْ ٌْ 


الثاني : : أنها'طية معنن أن صاحيها يَكُوْنطيك :الايالا في ,الدليا: «ظيبت 
المسكن في العقى . أما طبب اسمه فلقوله تعالى : # والطيبات للطبيين # 
وأراذاءبه اومن والؤمنات وأما طيب المسكن فلقوله : ا#دمماين طيية في 
جنات عدن#. . 


الثالث : 55 ا أنه مقولة» يقيلها: الله:تعالى : وتصعد إليه. كيا: .. 
قال تعألى :.«! إلية يعد الكار الطب 4 قالوا : والسبب في..أن' هذه الكلمة... 
تصعد إلى الله تعالى بذاتها: أنهًا طننة: وقال غلية:السلام. « إن الله نطيت ,لا :' 
يقبل إلا الطيب 2 ا 020 5 

وتمام التيحفق :اقمه': 59 العقل قار عافقانت ل والمعرفة. والمكاشفة !: 
7 عل ما سيق تقريره بالبر مان .- والمعرفة جدوية إلى المعزو قب :واذا تصناعد 75 
العرفان إلى المعروف ‏ والعارف ملازم للعرفان ان - انجذب العارف إلى المعروف» " 
وصعد إليه. فذلك هو راد من قوله: : «إلبه يصعد الكلم الطب » . 

0 قبل : . قال 1 الشجرة الطيية هي النخلة . 5 السيب. ف تشبيه 
كلمة التوحيد بالنخلة ؟ 0 

لجرت ينب دجي 


1011-7 م 06 م ا 0 1 5 ]|1 15 


5م ابر آر التتنيا/ حم 


البعض » فكذلك كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان, ومعرفة التوحيد لا 
تحصل في. كل قلب . 

الثانى: أن النخلة أطول الأشجار » وكذا كلمة التوحيد أعلى الكلمات . 

الثالث: أن الشجرة الطسة ثابتة ف الأرض» وفروعها ف السماء» فكذا 
أصل الكلمة الطيبة ثابت في القلب» وهو المعرفة» وفرعها ثابت في السماء 
« إليه يصعد الكام الطيب4 . ش 

الرابع: أن النخلة تحمل كل سنة مرتين؛ فكذلك الايمان يحمل في الدنيا 
مرة فيئاب المؤمن لأجل إيانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة. ومرة أخرى 
في الآخرة, وهى الجنة الباقية » والنعمة الدائمة . 


الخامس: أن النخلة وإن حصل في وسط ثمرتها نواة لا خير فيها ولا 
منفعة, فإن قيمة تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواة,» وكذا كلمة 
التوحيد وإن كان يحصل معها شيء من المعاصي إلا أن قيمتها لا تنقص 
بسب ذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحجة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم؟ . 

السادس: أن النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوكء والثمرة 
والمنفعة لا تحصل إلا عن أعلاهاء فكذلك الدين» أوله التكاليف الشاقة التي 
هي كالشوك, وني أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة؛ التي هي الجنة والمعرفة . 

الاسم الثامن : القول الثابت 

قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة4» وعلة التسمية من وجوه: ْ 

الأول: أن المذكور المعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته, ممتنع العدم لذاته. 
والقول والاعتقاد يتبعان المقول والمعتقد. فل) كان المقول والمعتقد واجب 
الشنوت لذاته» كان القول والاعتقاد كذلك.» فلهذا مماه الله والقول الثابت . 


الثانى: أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيهء بل هو مؤثر في إزالة 
الذنا ؛ لأن المرعد وإن عطي وتزيف ترج اله المففرة قال ابلك بعال : 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء#: والكافر 
وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هدم التوحيد كفره. 


الثالث: أن هذه الكلمة ثابتة في الآخرةء لا ترتفع عن العبيدء وذلك 
لأن أهل الجنة يشتغلون في الجنة بذكر التوحيد. ألا ترى أن الله أخبر عنهم 
بقوله: #وقالوا الحمدلله الذى أذهب عنا الحزن»# . ##وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» ‏ #الحمد لله الذي هدانا لهذا » 


الرابع: أنها ثابتة لأن أصلها محكم. وذلك لأن أول من شهد هذه 
الشهادة هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى: #شهد الله أنه لا إله إلا هو » 
فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع على شهادة الله وشهادة الله هي 
الأصل . فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة. 


الخامس: أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنارء ومع هذه 
الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار . 


أما بيان أن الانسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار ؛ فإن فرعون 
أغرق في الماء أولاء ثم انتقل من الماء إلى الئارء بدليل قوله تعالى: «9أغرقوا 
فأدخلوا نارا » وعجل السامري أحرق بالنار أولاء ثم نقل من النار إلى الماء . 
بدليل قوله تعالى: « لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا » 


10 مع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء ولا النارء فإن إبراهيم وموسى 

عليه| السلام كانا مع حقيقة هذه الكلمة, فلم تعمل النار في إبراهيم ل قلنا يسا 
نار كوني. برداً وسلاماً على إبراهم» ولم يعمل لماء في موسى «إفإذا 
خفت عليه فألقيه في ألم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من المرسلين 4 


0[ عاثاة ]نا © لامع ممل0هنماه 


0/7 45/لا 116 5و1 


قال الله تعالى : 8 وألزمهم كلمة التقرى © وفي سبت هذه التسمية وحجوه: 

الأول: إنه'لما أتقى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به 
المشى كون وصفت شد ه الكلمة ا كلمة التموى . راس التقوىي 3 إتقاء 
لكلمة الكفر . ثم في هذه الآية إشارة وبشارة. 


أما الاشارة: فهي أنة تعالى سمي نفسه أهل التقوى. فقال: وهر أهل 
التقرى وأهل المغفسرة4 وسمى الموحسدين أهل كلمة التقوى فقال: 
#والزمهم كلمة التقوى# نكانى تعالى تقول آنا أخل أن أكدن” مذكورا 
ببذه الكلمة. وانت أهل لذ كر هذه الكلمة» ف أعظم هذا الشر ف . 


وأما البشارة: فهي أنه تعالى _ قال : «( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها © فأثيت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة» وهم أهل 
هذه الكلمة. وانه كريم لا ينزع الحق عن مستحقه. فهذا يدل على انه لا 
بنزع الاايمان من قلب المؤمن . 

والثاني في بيان أنه ) سميت هذه الكلمة بكلمة التقوى: هو أن هذه 
الكلمة واقية لبدنك من السيف. ولما لك من الاستغنام , ولزمتك من الجزية, 
ولأولادك من السبى. فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن 
الكفرء وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي» ثم قال: 
« وألزمهم كلمة التقوى # أي : نحن فحن ألزمناهم بهذه الكلمة التي هي المفتاح لباب 
الجنة فنحن أردناهم أولا. وهم ما أرادونا. فلنا المنة عليهم في فتح هذا 
الباب» وتقريره بقوله تعالى: ل[ يمنون عليك أن أسلموا . قل: لا تمنوا على 


إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للايمان © 


الاسم العاشر : الكلمة الباقية 


زوي عن" كثير من المفسرين أنهم' قالوا ف تفسير قوله تعالى: «ووجعلها 
كلمة باقية في عقبه 4 . أنها : قول لا إله إلا الله ويدل عليه ونجوه: ' ظ 

الأول: مقامة هذه الآيّة. وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © وكأن معنى 
قوله: 99 إنني براء © نفى الإلهية عن الأشياء التي كانوا. يعبدونها ...ثم قال: «وإلا 
الذي فطرني» فكان فنه إثات:الالفية للذي فطرة؛ فإذا حضل هذان المعنيان 


0000 هو قول: لا إله إلا الله . ثم قال : #وجعلها كلمة باقبة ق عقبه » 
فثبث : أن المراد من الكلمة الباقية: قول لا إله إلا الله , 


الثاني : إنه تعالى قال في سورة القصص : «ولا تدع مع الله إِها آخر . لا 
إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه#4 فببّن أن كل 'ثيء هالك إلا هؤى 
فانه واجب الدوام والبقاء . والسرمدية؛ وقد عرفت أن ,القول ت تبع المقول, 
والاعتقاد تبع المعتقدى فكان صدق لا إله إلا الله وحقيقة لا 3 إلا الله . 
واجبي الثبوت والبتقاء والدوام ؛ وذلك هو المراد بكوتها باقية. ظ 

الكالت 3 إنام يتنا .أن "التوحيد ل :جزروالد | بعتت المعضنية بي والمعميية 1 
بسبب التوحيد» وأيضاً: التوحيد يبقى مع أهل الجنة» وسائر الطاعات لا 
تبقى» روى جابر بن عبد الله عن النبي عَنةُ عن جبريل أن الله يقول يوم 
القيامة . ما لي أرئ فلان بن فلان في صفوفب أهل النار ؟ فأقول: يا.رب إنالم 
نجد له حسئة؛ فيقول الله تعالى : إلي سمعته في:الدنيا يقول: :يا جنان ينا منان, " 
فاذهب إليه فسله. فيأتيه فيجده في زاؤنة, من. زوايا جه يقول: يا خنان يا 
مئان 2 فيسأله جبريل عن هذه الكلمة؛ فيقول: وهل حنان منان غير الله ؟ قال 
جبريل : فاخذ بيده من صفوف أهل النار . فأدخله في صفوف أهل الجنة. 


عت م يك ا ل د ا اراي ل ل را الاك 
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الاسم الحادي عشر : كلمة الله العليا 

قال الله تعالى: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا » واعام أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه: 

الأول: هو أن القلب إذا تحلى فيه نور هذه الكلمة؛ كان ذلك التجلٍ 
نور الربوبية » ونور الربوبية إذا تحلى في القاب» استعقب حصول قوة رهيبة 
ربانة وهذا السك صار المتحققون ببذه الكلمة يستحقرون الأحوال الدنيوية 
ويستحفرولن عظباء الملوكء. ولا ييالون بالقتل , ولا يقيمون لشيء من طببات 
الدنيا وزناً » وكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة. 

وانظر إلى استغراق سحرة فرعون لما تحلى لهم نور هذه الكلمة» كيف مم 
يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل؛ وأن مدا مَلَهِ لما استغرق في هذا النور 
م يلتفت إلى الملكوت؛ كما قال تعالى: «إما زاغ البصر وما طغى » 

الوجه الثانى في كون هذه الكلمة عالية : استعلاؤها في الدنيا على سائر 
الأديان؛ كما قال تعالى: #ليظهروه على الدين كله » 

الثالث: كونها مستعلية على جميع الذنوب؛ فإنها تزيل جميع الذنوب, 
وشىء من الذنوب لا يزيل نور هذه الكلمة . 

الامم الثاني عشر : المثل الأعلى 

قال قتادة في قوله تعالى: لإولله المثل الأعلى 4 معناه: قوللا إله إلا 
الله. . واعام أن امختما (المثل هنا : الصفة كذا قال أهل اللغة» ونظيره قوله تعالى : 
«9 مثل الجنة التى وعد المتقون4 أي صنتها . فصار المراد من قوله ٠:‏ «وولله 
المثل الأعلى » عين المراد من قوله : 8 وكلمة الله هي العليا » . 


الاسم الثالث عشر : كلمة السواء 

قال الله تعالى: #تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم » قال أبو العالية” 
الرياحى: هي كلمة لا إله إلا الله؛ والدليل عليه : أنة_تعالي قال بغدة: طألك 
نيد الا" الله وله نشرك به شيئًا # ولا معنى لهذه الآية إلا ما هو المراد من ٠‏ 
قول لا إله إلا الله. فثبت؛ أن المراد من كلمة السواء هر كلمة لا إله إلا 
20 ”0 
| ومما يقرر ذلك: أن جميع العقول معترفة بصحة لا إله إلا الله. وجميع 
الألسنة ناطقة بهاء وجميع الرقاب .خاضعة طاء قال الله تعالى: 9 ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ؟ ليقولن الله » 

وأيضا: يحتمل أنها سميت كلمة السواء لأنها تفيد الاستواء في الدين 
والعقل والروحء وتو جب الاستقامة, وترك الاعوجاج في الأمور . 


الاسم الرابع عشر : كلمة النجاة 

والذي يدل عليه القران والحديث والعقول: 

أما القرآن: فمن وجهين : ظ 

الأول: قوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك كن يشاء » فهذه الآية صريحة في أن النجاة لا تحصل بدون الايمان بلا 
إله إلا الله وتحصل مم الإيمان بلا إله إلا الله. 

والثاني: قوله تعالى : «ويا قوم ما لىي أدعوك إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار © النجاة: قول لا إله إلا الله. 

وأما الأخبار: فيدل عليه الأخبار التي ذكرناها في الفصل الثاني» ونزيد 
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الموحدين فقال: ومن لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقى الله 
يشرك به شيئا دخل النار ) ظ 


شهادة ألا إله إلا الله , 


وثالثها: رأى غمر .بن. المنظاب - رضى الله غنه. - طلحة ين عبيد الله 


مقبلا مغموما بعد رسول الله يلم فقال: ما لك ؟ قال: سمعت عن رسول الله 
يلِنُمُ حديئا ما منعني أن أسأله إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق ها لونه ونقّس الله بها: 
كربته» فقال: إني لأعلم ما هي فقال: وما هي ؟ قال: الكلمة التي أمر بها 
عمه عند الموت ؛ وهي : لا إله إلا الله فقال طلحة: صدقت : هي والله. 


ورابعها: روى أبنو أمامة قال: بعث رسول الله 2 أبا بكر ينادي ٍ 
الناس : و من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ». 


وخامسها: قال معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة: اكشفوا. عنىي سجف 
القبة حتى أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله يَلِنْهه لم يمنعني أن 
أحدثكموه إلا أن تتكلواء أو تتركوا العمل. وتردوا إلى النار» سمعته يقول: 
من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجئة, ولم تمسه النار ) 


وسادسها: عن عبد الله بن ألي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله عاك : 
ومن قال: أشهد إن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله يجري بها 
لسانه » ويطمئن بها قله » حرمت عليه النار ) 


وسابعها: روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 2 لأبي 
الدرداء : « ناد في الناس: من شهد أن لا إله إلا الله وحبت له الجنة. قال أبو 
الدرداء : وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. حى قاها ثلاث 
مرات» فقال في الثالثة: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أي الدرداء ) 


وثامنها: روى معاذ بن جبل عن رسول الله 2 أنه قال:. « من كان . 


آخر كلامه لا إله إلا الله : وفاضت نفسه بعده. دخل الحجنة)» 


20 في قوله تعالى: 9لا يملكون الشفاعة ‏ 
إلا من المخذ عند الرحمن عهدا » العهد رتو 3 إله 8 الله وأقول: ظ 


الذي يدل على صحة هذا ووو 
الأول: أن قوله : إلا من الخد عند الي عهدا 4 وى 


الشوات: وذلك ليه يفيك إلا عهدا ا هلاه الآية ندل عل أن تلك 
الشفاعة تحصل سيب عهد واحدء. 9 أجمعنا عل أن ما سوى الإيمان فإن 


الواحد منهء بل مموعه لا يفيد تلك الشفاعة ألبتة فوجب أن يكون العهد 
الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الايمان» وهو قول: لا إله إلا الله ٠‏ 


والثاني: . أن ججماعة !من المفسرين. قالوا في تفسير..قوله تعالى : 92 وأوفوا .: 
بعهدي أوف بعهد» » مو عهد الايمان» بدليل::أن لفظ العهد عمل فلما.: 


أعقبه بقوله: #وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم# علمنا: أن المراد:من 
ذللك العهد و وهو قول لا إله إلا الله مد رسول الله. 


100 


والثالث: أن أول ما وقم من العهد قوله تعالى: #ألنست بربكم ؟ قالوا ... : 


بلى 4 وذلك في.الحقيقة هو قول لا إله إلا الله. فكان لفظ العهد ممولا غليه. 


والرابع: أنه تعالى قال: «إإن الله 'اشترى من" المؤمنين أنفسهم وأفواكم 


بأن هم الينة يقائلون في سبيل الله فيقفتلون ويُقتلون وعدا عاببه نحقيا ي. 


التوراة والؤخيل. والقرآن. ومن .أوفى بعهذه من . الله ؟: فاستيشر وا 


وتعالى عهد الكرم لوبو 
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فثبت بهذه الوجوه: أن المراد من قوله: «إإلا من اتخذ عند الله عهدا» 
هو قول لا إله إلا الله, 


الخامس: قوله تعالى: «قل أتخذتم عند الله عهدا» أي قلت لا إله إلا 
الله . 


الاسم الساد س عشر : كلمة الاستقامة 


قال الله تعالى: «و إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: المراد من قوله تعالى: «استقاموا » هو قول لا إله إلا الله. 
وذلك لأن قوم : «إ ربنا الله © إقرار بوجود الرب» م إن من المقرين بذلك 
من "نك لقند و شريكا ؛ فالذين نفوا الشركاء والأضداد هم الذين استقاموا 

على النهج القويم , والصراط المستقي . 

واعام: أن السلامة في القيامة » بقدر الاستقامة في نفي الشر كاء : 


فمن الناس مَن أنكر الوحدانية - وهو الشرك الظاهر ‏ والاستقامة في الدين 
لا تحصل إلا بنفي الشركاء. كما قال تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنة 
تعلمون » 

ومنهم من أقر بالوحدانية في الظاهر. إلا أنه يقول قولا هدم ذلك 
التوحيد, مثل أن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكواكب», ويضيف الصحة 
والمرض إلى الدواء والغذاء. ويضيف الفعل إلى العبد على سبيل الاستقلال 
فكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق --سبحانه وتعالى ‏ 

ومنهم من ترك كل ذلك. ولكنه قد يطيع النفس والشهوة في بعض 
الأفعال. وإليه الإشارة بقوله: «(أفرأيست من اتخذ إلمه هواه»؟ وهذا 
النوع من الشرك هو المسمى بالشرك الخفي, وهو المراد مسن قوله تعالى 
حكاية عن ابراهيم وإسماعيل عليها السلام: #9واجعلنا مسلمين لسك 4 


دفول يوسقى عل الاكم :كدت قا 0 6ك قا ألة 1 غ1 لكي نم 


مبرءون عن الشرك الجلي. أما الحالة المسماة بالشرك الخفي» وهو الالتفات إلى 
غير اللهء فالبشر لا يتفك عنه في جميع “الأوقات. فلذلك السبب تضرع 
الأنبياء - عليهم السلام - إلى الله تعالى في أن يصرفه عنهم . ء. 

الاسم السابع عشر : مقاليد السموات والأرض 

قال الله تعالى: #له مقاليد السموات والأرض© "قال ابن عباس: هو 
قول لا إله إلا الله. 

وأقول: هذا هو الحق. وندل عليه وجوه؛ 

الأول : إنه . تعالى بيّن أنه لو كان في الوجود إلمان, لحصل الفساد :. 
العالموء ولاختلت المصالح؛ » قال الله تعالى: «لو كان فيه آلمة إلا الله 
لفسدتا © فت : ا الشرك سدبا لفساد العالم » وأن التوحيد سسب لانتظام . 
العالم» فثبت : أن مقاليد السموا نك والأرض هو قول: ؛. لا إله إلا الله 

الثاني: إنا بيّنا أن الشرك سبب لفساد العالمء بدليل قوله تعالى: #تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا 
لل رحمن ولدا #» وإذا كان كذلك كان التوحيد سببا لعمران العالم . ' 

الثالث: إن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لآ إله إلا 
اللهء وأبواب الجنان لا تفتح إلا بهذا القول؛ وأبواب النيران لا تغلق إلا بهذا 
القول. وباب القلب لا يفت إلا بهذه الكلمة. وأنواع الوساوس لا تندفع إلا ' 
بهذا القول. فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السموات والأرض» وأعز 
مفاتيح الأرواح والنفوس وا لأجسام والعقول, 

الاسم التكامن عشم : السديد 

قال الله تعالى: «يا أيِها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولة سديدا » 
قبل ف تفسيره: الفعيل قد يكون تمعنى الفاعل , كالسميع بمعنى -السامع ‏ وقد 2 
"ايكون 022 اممعائهه اكالقعيق هسه اللقعزل2 والجريح بمعنى المجروح. فإذا 


حعلته بمعنى الفاعل كان معئاه انك علي على صاحه أنواب جهثم . واذا حلته 
على معنى المفعول كان معناه أنه يسد عن أن يضيره شيء من الذنوب. 

وأنضا: فإن ذا القرنين» بئى السد دفعا لضرر يأجوج ) و١‏ مأجوج) 
والهتعال جعل الإيات دا الضرر الشباطين من اط والانش. 


الاسم التاسع عشر : البر 

قال الله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغسرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» والإشارة في الآبة [ هو] أن من 
كان مشتغلا بجميع الجوانب والجهات؛ لم يكن صاحب البرء إنما صاحب البر 
هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة «إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا» فقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب» إشارة إلى الكثرة والقول بالش ركاء » وقوله : لإؤولكن البر 
من آمن بالله والبوم الآخر © إشارة إلى التوحيد » فضار معناه هو المفهوم من 
قول لا إله إلا الله. 


الاسم العشرون: الدين 

قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص # واعلم: أن الدين هو الانقياد 
والخضوع. قال عليه السلا م ف دعواته: ويا من دانت له الرقاب» أي 
خضعت . فقوله : # ألا لله الدين الخالص * أي له المنضوع والمنشوع لا لغيره. 
لأحدها إذا حصل, كان أيضا حاصلا للثاني. ولا يمكن حصر ثبوت 
الخضوع إلا لله فقط. والحصر دل على أنه لا إله سواه ولا معبود إلا إياه. 

الأسم الحادي والعشرود: الصراط 

قال تعالى : ا الصراط المستقم » وقال حكاية عن رسوله :[ وأن هذا صراطي 


لعفن ادنك 4 ,قال رو تلك لتملري ]فى دهم الى مستفان عار ططاللف ,0 


ان ] فيه قلوربيا/ «وذكزرهاء على 


الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 . 

واعام: أن هذا الصراط المستقم هو قول لا إله إلا الله. وذلك باعتبار أن 
حدوتث كن حدث ,» وامكان كل فك ؛ يحوجه إلى المؤدر الذي بوحده وينقله 
من العدم إلى الوجود. وإذا كان الموجد والمدير واحدا» فمتق نسبيث حدوث 
المحدثات» ووجود الممكنات أل قدرته. كان دلك صراطا مستقما ؛ وطريقا 
قويما. ومتى نسبت حدوث محدث؛, ووجود ممكن إلى غير قدرته. كان ذلك 
طريقاً معوجا, وسبيلا منحرفا. 

فثبت: أن الصراط المستقم لا يحصل إلا بإسناد كل الحوادث والممكنات 
إلى تخليق الله وتكوينه» وإسناد الكل إليه؛ وهو التوحيد. فثبت: أن الصراط 
المستقيم هو قولنا لا إله إلا الله. 

الاسم الثانى والعشرون: كلمة الحق 

لقوله تعالى: #ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
باحق © يعنى :.قول لا إله إلا الله. 

الاسم الثالت والعشرون: العروة الوثقى 

قال الله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى # يعنى: بكلمة لا إله إلا الله. 

الاسم الرابيع والعشرون: كلمة الصدق 
لقوله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به# أي قول لا إله إلا 
الله . : 

فهذا جملة الكلام في لا إله إلا الله. 

اللهم بحق أسمائك الطاهرة المقدسة؛ أن تحفظ بحفظك معرفة هذه الكلمة 
منتطانيا م جملا جنول 


. الفصل الرايع 
' قٍِ 1 ١‏ ل 1[ ا 
الأشاء: التى شبه الله تعالى بها كلمة التوحيد : 
الأول: أن الله تعالى شبه الايمان بالنار .: فقال: :«9 مثلهم: كمثل. الذي 


استوقد نارا » وقال. في اية أخرى: لد يوقدون عليه 4 لبإ 'وفيه. . 
إغارتإن: ١‏ +2 م : نال[ ايع امل 0 برل 4 سيل 


نأو أي 2 


0 0 أن الئار إذا عرضت عليها الذهب المغشوشس أحرقت 0 3 

من الغش » وبقي جوهر الذهب سلما عن الاحتراق, فكذلك يوم.القيامة ؛ 

إذا عرض المذنب على النار أحرقت ذنوبه ومعاصية؛ وبقي إيمانه سيا م 
الاحراق. 


الثانية: أن النار تحرق كل شيء؛ وكذا الايمان إذا قوي نوره أحرق ما 
سوى محبة الله تعالى عن القلب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» . . 

النوع الثاني من الأمور التق شبه الله بها الإيمان: القون, | قال الله شأ. 
«مثل نوره» وللسبب في أنه تعالى أضاف المعرفة إلى نفسه وجوه: . 


الأول: أنه تعالى إنما أضاف المعرفة, إلى نفسه قطعا للأطاع عنهاء وذلك؛ 
لأنها جوهرة! ابفيسة ) وقيمتها رفيعة» وصاحبها غافل», والشيطان يحتال. مكار 51 
متعم وج مقصوده :| 0 يسلب المعرفة 3 م العاوفة» ويحول بينه وبينهاء والل تعال:.. 
ارك 


ب رحمته جعل المعرفة في حمايته» حتى ينقطع طمع إبليس عنها . 
وتحقيقه: أنه لما قال: «9إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 وأضاف 
الغباء إلى نفسه, انقطع طمع إبليس عنهمء فقال: «إفبعزتك لأغوينهم 
أججمعين . إلا عبادك منهم المخلصين # وهنا لما أضاف الأيمان إلى نفسه 
بقوله: 9 مثل نورة# لا جرم كان إبليس منقطعا عنه. 
الثلى: إن كل ما للعد فهو للحق. لأنه حصل بتخليقه وإيحاده. فاذا 
يلغ العيد درجة يشهد فيها هذه الحالة, فقد كملت حاله» فعند ذلك قيل له: 
كل ما له فهو لنا وكل ما لنا فهو له. والمعرفة التى له فهي لناء فلا جسرم 
أضافها إلى نفسه فقال: #مثل نوره» . 
الثالث: إن تخصيص الثبىء بإضافته إلى الله تعالى: سبب لتشريفه. | في 
قوله: «وطهر بيتي» وقوله: هذه ناقة الله» وقوله: إوأنه لما قام 
عبد الله» فكذا هناء إضافة المعرفة إلى نفسه تدل على أنها أشرف الخلع 
والتشريفات , 
م ههنا سؤالات: 
السؤال الأول: ما الحكمة في أنه شبه نور المعرفة بئور السراج حيث قال: 
«#مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» ؟ 
والجواب من وجوه: 
الأول: أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على دخوله, نخافة 
أن يفتصح : وكذا القلب, إذا كان فيه سرا ع المعدية ‏ يتع ا لامي 
دخوله نخافة أن يفتضح . 
الثانى: أن البيت إذا كان فيه سراج اهتدى صاحبه إلى طلب الأمتعة, 
فكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة» استدل صاحبه إلى المشروع في 
الطاعات . 


الثالث: إذا كان في البيت سراج انتفع بقيائه كل 00 50 أن 
ينقص من.استضاءة صاحبه بئوره وكذا كل قلب كان فيه سراج المعرفة انتفع 
رنوره غير صاحبه, من غير أن ينقص من نور صاحبه ميء . 


الرابع: أن السراج إذا كان. في البيت, وكان موضوعا في كوة مسدودة 
رزجاجة . أ داخل البيث وخارجه » وكذلك سراج المعرفة يصيء القلب 
وخارج القاب» حتى يظهر نوره على الأذنين والعينين واللسان. فيظهر فنود 
الطاعات في هذه الأعضاء , وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : ١‏ اللهم اجعل في 
قلبي نوراء وفي سمعي نورا» وفي بصري نوراء وفي عظمي نوراء وفي مخي 
نورا ) 
فاذا طفىء السراج صار مستوحشا ء فكذلك القلب » ما دام فيه سراج 
المعرفة : كان صاححه مستأنسا مسروراًء فإذا فارقه والعياذ بالله صار حزينا 
مغموما» قال الله تعالى : #فمن برخ الله أن عبك بيك بشرح صدرة للوسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 4 . 


السادس: أن جرم السراج صغيرء وضوءه منتشر عن كل جانب», 
فكذلك ضوء المعرفة ينتشر من القلب إلى جميع الجوانب , كما قال الله تعالى : 
«إولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله4 وخصوصا من الجانب 
العلوي » قال الله تعالى : [ إليه يصعد الكم الطيب 4# . 

السؤّال الثانى: ما الفرق بين سراج الدنيا الذي هو الشمس وبين سراج 
المعرفة ؟ 

والجواب : الفرق من وجوه: 

الأول: أن الشمس تحجبها غامة, والمعرفة لا تحجبها سبع سموات. 


لشمس تغيب بالليل» والمعرفة لا تغيب لا ليلا ولا نماراء بل 


ا د بعك 1 


أ ار أسرار التنزيل - م * 


هي في الليل كد ا إن ناشئة الليلٌ في أشد وطأ وأقتوم” 
قبلا ) وقال: تعالى : :“الأسبحان الباحيه 0 بعبده ابي ا 4 2 


القدر خير من ألف شهر . 


الثالك :“أن الفنس' تفتى : "قال الله تغالى : «9إذا الشمس كورث» وما 
المعرفة 'فلة تقل : ٠‏ قال الله تعالى 0 شية هالك إل وجهه» أي إلا > 
مل ناه ظ 

الرابع الشس تتكلف, والعرفة لأ تتكف.. 

الخامس ؛ الشمس تسود و 

السادس: ؛ الشمس حرق والمعرفة تنجي من الحرق. 

السابع : الشمسن تارة تضر.وتازة تنفع: والمعرفة تنفع ولا تضر البتة: . 

الثافن : الشُعهن متفعتها في الذنياء والمعرفة ونفعتها في الدانيا والخخرة. 

التاسع : الشمس > في المماء زينة لأهل الأر ضء و المعرفة 5 ينة لأهل السماء. ء 

العاشر : الشمس 5 الفوق , وهي تضيء م تحتهأ , وار ف قلب 
0 


لد مشر بالشيعيسن يتكشف وجود للق وبلعقة يتكشاب وجوه ْ 
فقال: لا أعبد 1 


الثاني : عشر «الشمس 7 تقع على العدوء والوالي والمعرفة ليست إل للوالى " 

الثالث تمسر : ولاية المشهس في الذنيا دون الآخرة. أما . المغرفة فانها ف 
الدنيا ذا بداية , وني 1 ذات ولاية. 

وأيضاً 00 


م 


لضا : فإن الكوا كب تطلع من خزانة الفلك ؛ والمعرفة تطلع من خزانة 
الملك . وأيضا : : فإن الكواكب علامة, والمعرفة كرامة. وأيضاً: فإن الكواكب 
موصع نظر المخلوقين . والمعرفة موصع نظر رب العالمين . قال عليه السلام : 
«إن الله لا ينظر إلى صورك ولا أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ١‏ . 

السؤال الثالث: ما الفرق بين السراج والمعرفة ؟ 

الحواب من وجوه: 

الأول: أن سراج الدنيا مشوب نوره بالظلمة ‏ وهى الدخان الذي يعلوه 
وسراج ح المعرفة نوره صافف., لا ظلمة معه. 

الثاني: أن سراج الدنيا يحرق نفسه لينتفع به غيره وسراج المعرفة يحرق 
الذبب . ويروح السر . وينور الصدر . 

الثالث: أن سراج الدنيا يضمحل من نور الشمس. وأما سراج المعرفة 
والتوحيد فإنه يضمحل نور الشمس في نوره. 

الرابع 7 سراج الدنيا لا وفاء له يحرق من أوقده. ومن 0 بالفتيلة . 
كي يحرف من ّ يوقده وم عله بالفتيلة ي وسراج المعر ف4 ذو وفاء ع يد يحرف 
صاحبه ألبتة؛ بل ينجيه من الحرق» فشتان ما بين السراجين . 

السؤال الرابع : ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح ؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المصباح تضره الرياح » والمعرفة يضرها الوسواس والشبهات . 

الثانى : أن المصباح لا يبقى بغير الدهن , والمعرفة لا تبقى بغير التوفيق . 

الثالث: لا بد للمصباح من حافظ يتعهده, ولا بد لمصباح المعرفة من 
متجهد وهو فغمل الم ور حمته :ىم ب 


!]| الألازنال) - تت علا 5 ١‏ 


السؤال الخامس. با شكدة في نعي للب باوجاجة؟ - 


الجحوراب #ان«ميصدوانة. اناا ميدع يأك لشية أ 5 
الأو نطف اله غم إن كان 5 1 زاف 1 إلا “تيا كشيفان | 
يوقعان الحجاب» والزجاجة وإن كانت قليلة القيمة إلا أنها لطيفة صافية. لا 
توقع الحجاب, فإنه يرى ظاهرها من باطنها وبالضد. والله تعالى ذكر هذا 
المثل لرفع لجاب لا لوضعه. ظ ظ 


الثابى : ؛ أنه ليس لآنية ارجا خطر , انما اران في الآنية. فكذا 5 
قلات 0 إغما المخطر للإِيمان. 2 


الثالث: إذا انكسرت الزعناحة 5 تملع لاه بادخال ار والإذايق. 
وكذا 5 ل لم يصلح إلا بإدخال النار والإذابة «إوإن منكم إلا 
اذكه انال ميتم انفضا :+ اتنس الديره افر 4 و 

لزابة : ان صاحب الذهب والفضة لإ يخاف كسبرها 11 ٍ 
تبطل يسبب الانكسار » وأما صياحب الزجاجة فإنه على حذر ووجل. لعلمه 
بأنها إذا اليرت نطلث اقيمتها :' فكذلك المؤمن ينبغي أن يكون على خذر 
وجل كتصاخب الزيجالجة ولا يكونغلى أ كصاحب الذعب والفضة:. ظ 


الخامس: شبهه بالزجاجة لأن النور من الزجاجة 0-5 8 ا مله في 
الذهب والفضة, والزجاحة لقلة نا 1 0 والبطللان 0 
النور فيها أحسن » وهو إشارة إلى قوله: : أنا عند المنكسرة قلوهفم 1.8 
السؤال السادس؛ ما الحكمة في تشبيه الزجخاجة بالكوكب الدري؟ .: 
الجواب م وجوه : ... ظ 
الأول:: أن الكوكب الدري فيه الأمل” الأرض هذاية. كا:-قال تعالى:" 
وعلامات وبالنجم هو يهتدون4 ولأهل السماء زينة » قال تعالى : «9 إذا زينسا ٠.‏ 


السماء الدنيا بزينة الكواكب» وكذلك قلب المؤمن, سبب لهداية صاحبه 
إلى الخرات» وأيضا نزهة لأهل السماء» فإنه روى أن معرفة العارف تضيء 
لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض . 

الثانى: الكوكب لا قدرة للشياطين عليه بل الكوكب يحرق الشياطين ؛ 
قال الله تعالى : «[ وجعلناها رجوما للشياطين 4 فكذلك قلب المؤمن لا سبيل 
للشياطين عليه؛ بل نور قلبه وإيمانه يحرق الشياطين. ولذلك قال تعالى: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان4 وقال: «إالذي يوسوس في صدور 
الناس © ولم يقل: في قلوب الناس. وقال: «9إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون4 وذلك التذاكر هو ظهور 
نور الايمان. وقوله: «إفإذا هم ميصرون4 إشارة إلى احتراق وساوس 
الشياطين . 


السؤّال السابع: ما الحكمة في أن شبه القلب بالكوكب لا بالشمس 
والقمر ؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن الكوكب مستتر بالئهار ويظهر بالليل؛ والعارف مستور 
بالنهار » فإذا أظم الليل ظهر بالخدمة والتضرع. 

الثانى: أن الكوكب زينئة السماء والقلب زينة العارف . 

الثالث: أن الكواكب مصابيح السماء «9 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيسح 4 
والقلب مصباح العارف » قال تعالى «! كمشكاة فيها مصباح * . 

السؤال الثامن : هل في تشبيه الايمان بالسراج بشارة لأهل الإيمان؟ 

المجواب من وجوه: 


قار 


إطفائه.. والمعرفة سعراج استوقده الله تعالى' للمقاء . 5-8 يقدر ١‏ إبلسن على ١‏ 
إطفائه ؟ 


الثاني: استوقد الله تعالى 3 الشمس في السماء . وهي تزيل الظلمة عن - 
بيتك. فاذا لوح اس ل كيف لا تزول ظلمة المعصية 
عنك مع شدة القرت؟ 


الثالث: من استوقد سراجا فعليه تعهده, والله هو الموقد لسراج المعرفة, 
قال الله تعالى: «9 كتب في قلوبهم الإيمان» فلا جرم. أوجب على رحمته 
إمداده وتعهده, وعواطف تعهده عاطفة افقلا كبا قال تعالى : 1 ا 
نزلنا الذكر وإنا له الخافظون 4 , ظ 

الرابع ؛ اللص إذا رأى السراج في البيت مستوقداء لا يقصد ذلك البيت 
0 والله تعالى أوقد سراج المعرفة في قلبك. فكيف يقدر لص الشيطان 
من القرب منك ؟ 


الخامس : المجورس أوقدوا! ثارا ول" يريدون إطقاءها. والملك القدوس 
أوقد نار المعرفة والمحبة في قلبك . فكيف يرضى بإطفائها وإبطالها ؟ 


السادوس: من أراد أن يستوقد سراجاء احتاج إلى سبعة أشياء : إلى زناد , 
وحجرء وحراق»: و كبريك» ومسرجة, وفتيلة , ودهن . والعبد إذا طلبب أن 
يوقد سراج المعرفة فلا بد أولا من زناد الجهد «9والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سلنا © وثائياً: : من حجر التضرع «وادعوا ربكم تضرعا وخفية » 
وثالغا : : من الحراق. وهو إحراق النفس بمنعها من شهواتها .. قال تعالى : «لونهى' 
النفس عن الطوى4 ورابعاً: من كبريت الانايئة #وأنيوا إلى ربكم 4, 
وخامساً: من مسرجة الصبر 9واصبروا إن اله مع الصابرين» 1 : من 
فتيلة الشكر 8 واشكروا نعمة الله عليكم 4 وسابغاً: من دهن الرضاء بققنا 
ربك » قال تعالى : «واصبر لحكم ربك وقال عليه السلام: « الرضا بالقضناء 


يأب الله الأعظم . 


م 


فهذه الحرقة متعلقة بك في حفظ عهد العبودية وإذا وفيت بعهد العبودية 
فهو أولى أن يفي بعهد الربوبية» كما قال تعالى: «وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدك © فتحفظ هذه المعرفة في قلبك. وهذا الذكر في لسانك». واجعلها 
نورا باقيا معك في القبر والظلمات والقيامة . 

والنوع الثالث: من الأمور التى شبه الله تعالى الاإيمان بها: التراب. قال الله 
تعالى : ا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه4 ووجه المشابة : 

الأول: أن التراب ذو أمانة, من أودع فيه شيئا سام إليه أضعافاء قال الله 
تعالى: « في كل سنبلة ماثة حبة» فكذا المؤمن إذا عمل عملاء سام إليه 
أضعاف ذلك العمل يوم القيامة قال الله تعالى: طإِنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب# . ظ 

الثانى: من خاصية الأرض أنها يطرح عليها كل قبيح, ويخرج منها كل 
مليح. فكذا أرض الإيمان» يطرح عليها قبائح الكفر والذنوب, ثم يخرج منها 
ثمرات المغفرة والرحمة والرضوان 8 فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات #4 . 

الثالث: من خاصية الأرض أنها كالأم الحاضنة لك. فهي كالمهد, قال 
لله تعالى: «إألم لجعل الأرض مهادا»؟ وكالخزانة لك «خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً © وكالأم المشفقة عليك «9منها خلقنام وفيها نعيدكم ومنها 
نذرجكم تارة أخرى4 فكذا الإيمان. منه يحصل جميع منافعك في الدنيا 
والعقبى . 

النوع الرابع: من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان والقرآن: اماء. 
قال الله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداً رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زبد 
مثله كذلك يضرب الله الحقّ والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال# أي الإويمان 


والكفر . فالزيد : الكفر , والايمان: الماء , وفي تقرير وجه المشاببة وجوه: 
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ورحمة لفزسلة ر وقال: ف[ كتتب م ايهال 4 از هيك 


القرآن والايان بالماء لهذا السبب. 

الثالك: .أن الله تعالى :لسمل -القزآن" مباركا فقال «وهذا كز 0 
أنزلناة 4 وقال في الماء «9 ونزلنا من السناء ماء مباركاً © فلا جرم اشبه الايمان 
وكذا القرآن بالماء .لكون كل منهرا ميا ر كا .. 

الرابع : أن الماء, شفاء للنفوس » والقرآن شفاء. للقلوب.: قآل الله تعال : 
«(وننزل.من القرآن ما هو' شفاء ورحمة ا 0 شفاء صن 
ورحمه 4 لدتوجهم . 


امس : كنا أنة تعالى هو الذي الله الماء من السماء غ: فا" يقد عللة أن" 


سوأه, 


لباطل عليه «ووإنه لكتاب عزيز . لا يأتية الباطل من :بين يديه ولا من 
خلفه # . 


السادس: كما أن الله تعالى إذا أنزل المطر فن السمآاء, .لم يقدر أحد على * 
دفعةء .فكذلك :لا انزل القران من السياء ؛ 1 نقذن أخول عل دفعه. وإدخال. 1 


السايع: 4 [ كنا] أن المطر لا يقدر امخلوق بابي 6د قطراته: فكذا 


القرآن لا يبيط أحد 'بكال :أسراره يت 


الثامن : :كما أن امطر ينزل من السيا قطرة قطرة م ييل في الأرض تبر : 


برا وس جر افكدلك القد اي ينزل من السماءر آية آيةء ونا نجاء ثم 


صار المجموع أنهاراً وبجارا ا 0 


التاسع : كا أن المطر لو نزل من السماء دفعه واخدة لاقتلع الأشجارء 
وخرب الديارء وكان الفساد فيه أكثر من الصلاح» فكذا القران لو نزل جملة 
واجدة» لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام, قال الله تعالى : لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » 


العاشر : كبا أن الله تعالى يحبى الأرض بعد موتها بالمطر» فكذلك أحيا 
القلوب الميتة بالقرآن, قال الله تعالى: «إأو من كان ميتا فأحييناه» 


الحادي عشر: كا أن المطر الواحد يقع على الأرض فيخرج منه الورد 
والريحان, وعلى أرض أخرى فيخرج منه الشوك والسمء فكذا القران؛ يقع 
على قلب المؤمن المطبع فيخرج منه ورد العبودية؛ وريحان الطاعة؛ ويقع على 
قلب الكافر» فيخرج منه سم الكفر» وشوك المعصية. قال الله تعالى: 9# يضل 
به كثيرا وبمبدي به كثيرا # 


الثاني عشر: [ كا] أن في الماء النازل من السماء غنية عن جميع الميأه. 
فكذلك في القران غنية عن جميع الكتب والعلوم . 


الثالث عشر : كا أن الماء الكثير إذا انغمس فيه من ل" يحسن السباحة 
هلك . فكذلك القرآن إذا تكم فيه واحد بغير عام [ هلك ] قال عليه السلام : 
ا صن فسر القران نرأية فليوا مقعد ه من النار ) 


الرابع عشر: كا أن الشرب فوق الكفاية يضر ولا ينفع» فكذلك 
الكلام في القرآن فوق الفهم والفطنة يضر ولا ينفع . قال عليه السلام : وأمردت 
أن أكاء الناس على قدر عقوهم) [ 

الخامس عشر : إذا نزل المطسر زال القحصسط» وظههر النبات والغسسداء 
والفواكه. وكذلك كان قبل نزول القرآن قحط الدينء فلما نزل القران زال 


5 كشن زات اماك 


الشادس عشر: : كمأ أن الماء يطفئ النار , فكذلك الاأيمان والقزان يطفئان 
عن المؤمن الذي هو حامل القران والايمان دبا جهنم . 


النوع اللناميق من الأشياء التي شه الله تعالى بها الإيمات: ل . قال 
الله تغالى : : #واعتصموا بحبل الله جميعا» ووجه المشابهة من وجوه: 3 

الأول: أن “ أراد أن يصعد من الأسفل إلى العلوء» وخاف من 
الانزلاق» فانه إذا تمسك بحبل أمن من ذلك الخوف. فالعبد إذا أراد أن 
يصعد من سفل البشرية إلى عالم الجلال والكبرياء, وخافب أن يتزلق: قدم 
عقله » فاذا تمسك: بالقران»؛ أمن منه . 


الثاني : أن الأعمى إذا أراد الذهاب إلى موصع . . فإن كأن بن مكانه وبان 
ذلك الموضع حبل ممدود. وتمسك بذلك ا حبل . ذهب فارغا م !كل خوفب» 


فكذلك العقول البشرية كالأعمى في سلوك سبيل التوحيد والمعرفة؛- فإذا 
تمسكث بالقرآن أمنت من الخنوف. 

الثالث: أن من سقط في البكر فطريق تخليصه أن يرسل إليه. خبل. حتق 
يتعلق به ويصعد. فينجو من المهالك. والأرواح,البشرية وقعت في هاوية عالم 
الأجسام: والملك الرجم أرسل إليها حبل القرآن. فمن تعلق به وصعد نجا. 
ومن لم يتعلق به ففي بثر الظلرات وقع وكان من المالكين. 
..النوع السادس: من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان: شجرة 
الزيتؤن. قال الله تعالى: 9وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
وصبغ للآكلين » وذكروا في وجه التشبية أمرين . 

الأول: أنه تعالي نما شبه الإيمان بهذه الشجرة, لأن هذه الشجرة في أكثر 
ال إما تنبت في الأمكنة المطهرة» فكذلك امعرفة لا تستقر في كل قلب, 
بل في القلوب المطهرة. ! 

0 
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الصفاء» فكذلك قلي المؤمن يتولد منه الايمان والمعرفة؛ وهها أصفى الأنوار 
رأشرفها. 

وأعام : أن الله قد وعد المؤمئين بعشر كرامات: 

الأول: المغفرة. قال الله تعالى : «(قل للذين كفرو إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف»© والمعنى : إن قبلوا الإيمان. وتركوا الكفر. 

وثانيها: الأمن. قال تعالى «[الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظام أولئك 
لهم الأمن وهم مهندون؟ . 

وثالثها : الحداية. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ببدم 
رجهم بإعمانهم © . 

ورابعها : الزيادة. قال تعالى : 8 للذين أحسئوا الحسنى وزيادة »© 

وخامسها : الفلاح. قال تعالى: «قد أفلح المؤمنون »© 

وسادسها: الثبات. قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » 

وسابعها : الشفاعة . قال تعالى: 9 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا © يعني : قول لا إله إلا الله. 
' وثامنها: إصلاح الأعال. قال الله تعالى: يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق نقاته» إلى قوله: «يصلح لكم أعمالكم # 

وناسعها : البشري . قال تعالى : 8 وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » 

وعاشرها: كلام الله تعالى ورؤيته يوم القيامة. قال تعالى: «إسلام قولا 
من رب رحم » وقال: « وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة © 
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الفصل الخثامس 
شرح المساحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله 
وهىءووجرةة: 
امبحث الأول 


زعم جماعة من النحويين: أن هذا الكلام فيه حذف وإضمار. ثم ذكروا فيه 
وجهن . 

أحدهأ] : التقدير : لا إله“لنا إلا الله: 

والثاني : لا إله في الوجود إلا الله. 

وأعام : أن هلأ الكلام عير يك يلي لو جوه : 

أما الأول: فلأنه لو كان التقدير : لا إله لنا إلا الله لم يكن هذا الكلام 
يفيد التوحيد الحق. إذ يحتمل أن يقال: هب أنه لا إله لنا إلا الله فم قلت : 
إنه د إله لجدميع المحدثات والممكنات ل الله ؟ ولهذا السب فانه تعالى لا 
قال: «إوالهكم إله واحد» قال بعده: إلا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
لأنه لما قال: 9 وإهكم إله واحد 4 بقي للسائل أن يسأل ويقول: هب أن إلمنا 
واحدء فام قلتم: إن إله الكل واحد؟ فلأجل إزالة هذا السؤال قال تعالى 
بعده: ظإلا إله إلا هو» ولو كان المراد من قوله: لا إله إلا هو: أنه لا 
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وأما الثاني: فهو قوهم: التقدير: لا إله في الوجود إلا الله. فنقول: وأي 
حامل يحملكم على التزام هذا الإضمار؟ بل نقول: حمل هذا الكلام على 
ظاهره أولى من ذلك الإضمار الذي ذكرتم . وذلك لأننا لو ألزمنا ذلسك الإضمار 
كان معناه: لا إله في الوجود إلا هوء فكان هذا نفيا لوجود الاله. أما لو 
أجرينا الكلام على ظاهره. كان هذا نفيا لماهية الإله الثاني. ومعلوم أن نفي 
الماعية أولى وأقوى من إثباث التوحيد في نفي الوجودء فثبت: أن إجراء 
الكلام على ظاهره أول . 

فإن قيل: إن نفي الماهية غير معقول. فإنك إذا قلت: السواد ليس 
بسواد: كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه؛ وصيرورة الشىء عين 
ماخر معقول ‏ انالاإذا قلت 5 الواد_غز اموجرد: كنهذ حلم 
معقولا . فلهذا السب أضمرنا فيه هذا الافعار . 


فالجراب: إن قولكم نفي الماهية غير معقول قلنا: هذا باطل. فإنك إذا 
قلت : السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود؛ لكن الوجود من حيث هو 
وجود ماهية» فإذا نفيت الماهية المسماة بالوجود» وإذا كان كذلك صار نفى 
لماهية أمرا _.مغقولة . وإذا ‏ عقل؟ ذللق» قله له" ول "راك اذه الكلية عل 
ظاهرها؟ فانك إذا قلت : السواد ليس بموجود». فانك ما نفيت الماهية, وما 
نفيت الوجود أيضاً؛ وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود» فنقول: موصوفية 
لماهية بالوجودء هل هي أمر مغاير للماهية وللوجود أم لا؟ فإن كانت 
مغايرة للها كانت تلك المغايرة ماهية. فكان قولنا: السواد ليس بموجود نفيا 
لتلك الماهية المسماة بالموصوفية, ويعود الكلام المذكور. وأما إن قلنا: إن 
موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا للاهية وللوجود, امتنع توجيه 
النفي إليهاء وإذا امتنع ذلك بقي النفي متوجها إما إلى الماهية؛ وإما إلى 


الوجودء حتى يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيهاء وإذا كان الأمر 
0 


كدذلك شع قوتنا: كاله الخااله حينا وفد قد عاضا . 


كم بكر 
١‏ 
إل )ا 


] ع "وده 8ه 


المسبحث الثاني 

قال اوبوت قولنا لا إله إلا الله ارتفع ؛ لأنه يدل من مو ضدسع لا ) مسع 
الاسم. وبيانه: انك إذا قلت: ما جاءني رجل إلا زيد. فزيد مرفوع بالبدلية, 
لأن البدل هو الإعراض عن الأول, والأخذ بالثاني» فصار التقدير: ما جاءني 
إلا زيد. وهذا معقول. لأنه يفيد نفي المجيء عن الكل إلا عن زيد. وأما 
قوله: جاءني القوم إلا زيدء فههنا البدلية غير ممكنة, لأنه يصير التقدير: 
جاءني إلا زيد. وذلك يقتضي أنه جاء كل أحد إلا:.زيداً. وذلك محال, 
فظهر الفرق. 


الممبحث الثالث 


اتفق النحويون على أن محل ١‏ إلا» في هذه الكلمة محل غير . والتقدير ؛ لا 
إله غير الله. وهو كول الشاعر : 
كل أخ مقتارقه الوه لعمر أببكء إلا الف ردان 

والمعنى: كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه. قال الله تعالى: «لو 
كان فيه) آلمة إلا الله لفسدتا © قالوا: التقدير: لو كان فيها المة غير الله 
لفسدتا. والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لو حملنا إلا على الاستثناء م 
يكن لا إله إلا الله توحيداً محضاً. لأنه يصير تقدير الكلام: لا إله يستثني 
عنهم الله. فيكون هذا نفياً لآلهة يستثنى عنهم الله. ولا يكون الآلهة يستثنى 
عنهم الله بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك. وهو كفر. 
فثبت: أنه لو كانت كلمة إلا حمولة على الاستثناء لم يكن قولنا لا إله إلا الله 
توحيدا محضا. ولما اجتمعت العقلاء على انها تفيد التوحيد المحضص» وجب 
حمل ٠‏ إلا ؛ على معنى غير حتى يكون معنى الكلام: لا إله غير الله 


كل [١‏ رخر : وكير 


ا ملبحث الرابع . 

كال لجماعة مل الأصر لبي : الاستعناء من تفن لا يكون إثباتا . واحتتجوا 
عليه بوجهين : ظ 000 5 ظ 

الأول: أن الاستثناء مأخوذ من قولك : ديت الشيء . عن. جهتف إذا / 
صرفته عنهاء فإذا قلت : .لا عالم . فههنا أمران : 

أحد هر : المحكلم: بهذا العدم . 

والثاني: نفس هذا العدم. ثم إذا. قلت عفسة: إله زيداء.'فهذا الايطتناء 
يحتمل أن يكون عائدا الى الحكم بذلك العدمء ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
نفس ذلك العدم. فإذا كان عائداً إلى الحكم بالعدم , لم يلزم ثمة تا 
لأن سبب الأستخناء يزول بالحكم بالعدم» وعند زوال الحكم بالغدم يبقق 
المستثئى مسكوتا عنه. و الاك واأخردكذا له 
يلزم الثبوت. 

أما. إن كان تأثين الاستثناء. في صرف العدم.ومنعه: فجينئذ يلزم تحقيق 
اللبوت , لأنه لما ارتفع العد م ؛ وجب حصول الوخود » .ضرورة انه لا واسطة .. 

بين النقيضين: وإذا. ثبت هذا. فنقول: عود .الاستثناء إلى اللعكم بالعدم أولى 
من عوده برعا وهذا يدل عليه وجهان: 


الأول: أن الألفاظ وضعت دالة عل الأحكام الذهنية, لا عل الموَيجْودَات 
الخارجية ؛ فإنك إذا قلت العالم قديم: فهذا يذل على كون العام قدعا“ في 
نفسة )ع ولكن. إذا قلنا: : العالم 00 كون العالم قدي 0 'وذلك:. 
مخال» بل هذا الكلام يدل عل 'حكمك بقدم العالم؛ وإذا كانت الألفاظ * 
وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على المؤجودات الخارجية كان صرف 
ذلك الاستثناء الى الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى نفس ذلك العدم . 


والوسها التاق رباك أن نعو لامر ل كم ا 01 


يه 


عودة إلى نفس ذلك العدم . أن 1 الشيء ف ال 00 
تصرفف هذا القائل ؛ بل القايل لتصرافة' هو 'حكمّة تذلك الؤجود والغدام , 
ذا كان كذلك كان" عود الابكتا» إل 0 أ 0 عوده 0 از | 


به. 


الحجة الثانية في بيان كون الاستثناء من النفي .ليس بإثبات :دهؤا أنه1. ١‏ 
جاء في الحديث والعرف صور كثيرة للاستثناء مع أنه لا يقتضي الثبوت. . قال 
عليه 1 ولا نكاخع . إلذ بول .١‏ اودلا صلاة الآ بطهور » 'ويقال ف 
العراف: لا عز إلا بالمال؛ ول مال إلا ا ومرادهم ‏ من الكل جرد | 
الاشتراط. أقصى ما في الباب أن يقال: قد ورد هذا اللفظ ف صورة أخرئ” 
كان االمراات أن يكون المستثئى من الندفي إثباتاً نا ناقول: إنه ليد أن 
يكون مجازا في إحدى الصورتين» إلا أنا نقول: إذا قلنا: إنه لا يقتضي أن 
يكون الخارج من النفي إثماتأ؛ بحيث أفاد ذلك»؛ احتمل أت تكوان! تللق 
الزيادة مستفادة من دليل آخرء ولا يكون ذلك تركاً لما دل اللفظ عليه. فإن 

. قلنا: إنه يقتضي أن يكون الخارج من النفي:.إثباتاً بحيث لا. يفيد ذلك» لزمنا 
ترك: العمل بماايكون اللفظ دليلا عليه. ومعلوم:؛ أن الأول أولى» لأن إثبات؛... 
الأمر الزائد. بدليل بزائد ليس فيه مخالفة الدليل» أما ترك ما دليل عليه ء فاه 1 
يكون مخالفة للدليل. فثبت بما .ذكرنا: أن الاستثناء. من النفي لا يكون.إثباتام ٠.‏ 
وإذا ثبت هذا كان قولنا لا إله إلا الله تصريحاً بنفي سائر الآلهة. ولا يكون .. 
اعترافاً يوجود الله. وإذا كان كذلك 0 0 جرد هذا ..القول كافياً ف ضحة ‏ 
الايمان , ظ ْ ظ 


الموضع » وإذا كان كذلك. كان قولنا لا:.إله إلا :الله معناه: لا إله غير:الله. 
إله يغاير الله ولا يلزم مر: من ىه يغاي اليه الندات 


. إ 
فيصم 1 1/5 5 0 
هذا . وحنئد يعود 


والجواب من وجهين: 

الأول: إن إثبات الاله سبحانه كان متفقاً عليه بين سائر العقلاء بدليل 
قوله: 9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 فكان ذلسك 
مفروغا منهء متفقاً عليه, إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد؛ فكان 
المقصود من هذه الكلمة نفي الأضرار والأندادء فأما القول بإثبات الإله 
للعال؛ فذلك من لوازم العقول. 

الثاني: إذا سلمنا أن هذه الكلمة ما دلت على نفي سائر الآلهة, دلت 
على إثبات إلهية الله تعالى, إلا أنا نقول: هذه الدلالة تكون حاصلة بوضع 
الشرع لا بمفهوم أصل اللغة. 


فهذا تمام القول في هذا المقام , 


المبحث الخامس 

إعال, أنه يجوز أن يقال: لا رجل في الدارء وأن يقال: لا رجل إلا في 
الدار. أما على الوجه الأول فإنه يوجب نفي الرجال بالكلية, والدليل عليه: 
أن قولنا لا رجل: يقتضي نفي ماهية الرجلء ونفي الماهية يقتضي انتفاء كل 
أفراد الماهية, لأنه لو ثست فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية» ضرورة أنه 
مق ثبت فرد من أفراد الماهية, فقد ثبتت الماهية لا محالة. وأما قولنا لا 
رجل إلا 'فى الدذار 'فهو' تقيض" قولدا:لا؛ رتجل في" الدار : ولكن: قوالنا :“لاا ارجل 
إلا في الدارء يفيد ثبوت رجل واحد., فقولنا لا رجل ني الدار؛ وجب أن 
يفيد عموم النفي , حتى يتحقق التناقض بين القولين . ظ 

والحاصل: أن قولنا لا رجل [ في الدار ] أقوى في الدلالة غلى عموم النفي 


من قولنا لا رجل [ إلا في الدار ] مع أن كل واحد منه| يفيد عموم النفي. 
ولك وحن" اليل مدقا فيان الك ا وا لاي نالك كين اكات ا 


وكذا قوله: . (فلا 11 ولا فسوق وَل جدال) 0 أن ا على الفح . 
وف في الدلألة على العموم » اتفقوا عليه في قولنا لا إله إلا الله ]1 


المبخث السادس | 1 3 


ا من 1 11 تصور الاثبات مقدم عل :. تسكور لنق: بدليل:: : ٌْ 

ن الواحد منا يمكنه أن يتصور الاثبات وإن 1 يخطر ساله معنى النفي والعدم 
مخ عليه أن يتصور العدم والنفي إلا وقد تصور أولا الاثيات» وذلك لأن 
العدم المطلق غير معقول .بل ,العدوم إلا يعقل إلا إذا أضيف إلى معين ) فيقال : 
عدم الدار » وعد م الغلام » فثبت : أن تصور الاثبات بأصل ومتقسب م » وتصبور 
النفي متأخر وفرع. ٠‏ وإذا يت هذا ف السبب في أن جعل النفي الذي هو 
الفرع متقدماً» والائبيات الذي هو الأصل مؤخرا ؟ 


والدواب :أن ف تقديم النفي ههنا على الاثيات أغراضأ ]| 


الأول؛ 00 نفي الريوسة ‏ عن غيرة ثم إثاتها اله أكد ف الاثيات من 
اي له من غم لفيا عن غبره» كا أن قزل القئل : ليس "في :البلا غلم غير" 
فلان» أقرى في باب المدح من قولنا.: : فلان عالم البلد” ظ ظ 


التابى : ب“ أن؟ الكل إنسان قلأ والحدا+ ' والقلت الواحد” لا ب ناشتغال 
شين دفعة واأحدةغع فقدر ”ما يسقىق 'مشغولا تأحد تسكن يدق خرؤم مرذا.: 
الفبيء الثاني غ فقولنا لد إله :إلا الل إخراج لكل قااضوى الله عن القلكة” 
حتى إذا صار” القلب خالا عن. كل ما سرى: اللدء ثم "خط فيه سلطان اللهء 
أشرق نوره إشراقا تامآء وكمل استبلاؤه عليه مالا قونا. : 


الثالث: إن النفي المتاصل ب لا ) بحري بجرى الطهارة» | والاثبات" الخاصسل 
دن إلا يحري جرى الطهارة والصلاة» فك أن الطهارة مقدمة على الصلاة: فكذا 
وجب تقديم ااا ا إلا الله » ويحري بجرى تقديم الاستعاذة على 
0" 0 16020 و/ننهل كمنشاع امد 
501 وا ةا 6215 القران, فكذا هذا . 


وأيضاً: إن من أراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أن يقدم تطهير 
ذلك البيت عن الأقذار. فكذا هناء وعن هذا قال المحققون. النصف الأول 
فد الكلمة تنظيف الأمرارة» رالتضفت الاق علالة الأنوان عن حضيرة 
الملك الجبار . والنصف الأول انفصال, والنصف الثاني اتصال.. والنصف الأول 
إشارة إلى قوله: «ففروا إلى الله4 والنصف الثاني إشارة إلى قوله: «قل 
الله ثم ذرهم © . 


المسبحث السابع 


إن للقائل أن يقول: إن من عرف أن للعالم صانعاً قادراً عالاً. موصوفاً 
بجميع الصفات المعتبرة في الإلهية, من الصفات السلبية والثبوتية فقد عرف الله 
تعالى معرفة تامة, ثم إن علمه بعدم الإله الثاني لا يزيده علا بحقيقة ذات 
الإله وصفاته. لأن عدم الإله الثاني ليس عبارة عن وجود الإله الأول ولا 
وجود صفات من صفاته. ثم إنا أجمعنا على أن علمه بذات الاله وصفاته لا 
يكفي في تحقق النجاة, بل ما لم يعلم عدم الإله الثاني لا يحصل العام المعتبر في 
النجاة» فما السب في أن كانت معرفة ذات الله تعالى وصفاته غير كافية في 
تحقق النجاة, بل كان العم بعدم الثاني معتبراً في تحقق النجاة؟ 

والجواب: أنه بتقدير أن يكون للعلم إلهان فالعبد لا يعم أنه عبد هذا 
الاله أو عبد لذلك الاله؛ أو عبد لما معأ. فحينئذ لا يكون جازماً بكونه 
مشتغلا بشكر مولاه وخالقه. بل يجوز أن يكون عابدا لغير خالقه. ومتى 
كان الأمر كذلك. لم يكن جازماً في تلك العبودية» وتلك الطاعة, أما إذا 
عرف أنه لا إله للعالم إلا إله واحدء. فحيئنذ يكون جازماً بكونه مشتغلا 
بعبودية مولاه وخالقه, ولهذا السبب لم تحصل النجاة والفوز بالدرجات إلا 
بمعرفة التوحيد . 


3م "لياو" 20 


المبحت امن . 


إن المكلف إذا مم النظر ال ان الله ل 00 

من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه: “اله إلآ "الله فههنا لأ شك في أنه يموت 
يؤمنا'لأنه أدى م وجب عليه: ول يجد مهلة للتلفظ بهذه الكلمة» فأما ذا 
5 النظ والاستدلال' في مغر فة الل 'ووجذ من الوقت ما أمكنه أن تقول 
فيه لا إله إلا اله ثم ل أيقل م مات . فهذا الشخض هل مات مؤما أم ١‏ دم 

من الئاس من قال : : إنه مات كافراً لأن صحة الإيمان متوقفة على التلفظ 
0 الكلمة عند القدرة علبه. ومن الناس من قال: . إنه" مؤمن, لأجل أنه 
حصل له العرفان 0 وفاسق لأجل أنه كان مأمورا بذكر هذه الكلمة 5 
ذكرها ' والذليل عل "أنه مؤم::: قوله *غليه السلام : -, يخرج من النار من" قي 
قله مثقال ذرة من اعمان ) فهذا 0 ء من الاريمات. » فكفف الا 
يخرج من النار؟ 

المبحث'التاسع 


من الناس» من قال : : تطويل الْمَدَةَ من كلمة لا من قولنا لا إله إلا الله 
ممدو بي إليه مستحسن ؟ أن المكلفبي 2 زمان التتحديك يستحخصر' ف ذهنه جميع 
الأضداد والأنداد اويثفيها , م“ لماجله ذلك يعقشب ذلك بقوله : 3 المع فيكونب: 
ذلك أقر ب الى اللاخلاص والكبال. .. ومنهم من من ,قال . بل ترك التحديد أو الى 
أنه رحا ماث في زمان اللفظ بلاء قبل الانتقال إلى كلمة ( إلا الله) 


في ١‏ والسريه 


والذي عندي : .أن المتلفظ بهذه الكلمةٍ إن كان يتلفظ ما لتقل من لكف , 
إلى الايمان ؛ .فترك, التتحديد أولى» حتئ يحصل. الانتقال من الكفر إلى الإيمان 
على أسرع الرعره ون كان المتلفظ ببأ مؤمناً؛ وإنا يذكرها لتحديد هذه | 
الكلمة, فالتحديد أولى» حتى يصصل في ريات" المحلد يك عيتور الأتداد 
والأضداد وعل 0-6 في الخاطن )"ثم اينفيها ؛ ويعقذها' بقوله إلا الله أكون 
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المببحث العاشر 

إن الناس في هذه الكلمة على آراء وطبقات: 

فأدناها طبقة: من قالها ليحقن دمه, ويحرز ماله؛ على ما اقتضاه موجب 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ) وهذه درحة 
اشترك فيها المخلصون والمنافقون. فكل من تعلق بهذه الكلمة نال من 
بركتهاء وأحرز حظاً من فوائدها. فإن طلب بها الدنيا نال الأمن فيها. 
والسلامة من آفاتهاء وإن قصد بها الآخرة جمع بين الحظين, وأحرز بها السادة 
في الدارين . 

والطيقة الثانية: الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب على 

وأعام: أن الاعتقاد لا يكون علاً؛ لأن العقد ضد الالال والانشراح. 
والعلم عبارة عن انشراح الصدر. قال تعالى: «#أفمن شرح الله صدره 
للإسلام ؟ فثبت : أن صاحب التقليد لا يكون عالاً ولا عارفا . 

وهل يكون مسلاً ؟ فيه الخلاف المشهور بين الأئمة, والله أعام : 

الطبقة الثالثة: الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية 
القوية لذلك الاعتقاد. إلا أن تلك الدلائل لا تكون برهانية يقينية» بل 
إقناعة ظنة . 

الطبقة الرابعة: الذين سلموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية, 
والبراهين اليقينية؛ إلا أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ولا 
من أصحاب مطالعة الآيات . 

ثم اعام : أن الاقرار باللسان درجة واحدة؛ وأما الاعتقاد بالقلب فله 
درجات كيلفة سما قوة الاعتقاد وضعفة , ودوامه وعدم دوامه, وكثرة 


١ + 


ررك الاعتقاذات وقلتهاء فإن امقلد رعاً كان مقلدا: في. جرد .أن الله تعالى:' 
عن وديا راد عليه وكان.مقلداً في ذلك:وفي أن صائع العالم قادر عالم . 

واعام: أنه كل نا كان وقوف الإنسان على هذه المطالب أكثر؛ كان 
تشويش أمر التقليد عليه أكثر, وذلك لأن الطالب إذا: حصل له شعور بيك* 
المطالب ؛ وحصل له وقوف هن" نظف لمباحث مال إلى الغم ,وترك التقليه 


أما المرتة الثالثة - وهي مرتبة تقوية الاعتقاد بالدلائل الاقناعية - فمراتب 
المخلق فيها. متفاوتة غير مضبوطة» وأما. المرتبة الرابعة .- وهي الترقي.. من 
الدلائل الاقناعية إلى البراهين القطعية . فالأشخاصن. الذين.يكونون: واصاين . 
إلى وزه الدرجة يكونون في غاية القلة وناية الننبرة؛ يان ذلك يتوقف على ؛ 
معرفة شرائط البراهين» واستعالها في المطالب وذلك ف غاية العزة وأما المرتبة 
لاسة - وهي'مرتبة أهل امشاهدات والكائفات - فسبتهم إلى أصحاب 
البراهين القطعية كنسبة أصحاب القطعية إلى عوام الخلق, , : 


وأعام » أن عالم الكاعنات لا نباية.لد:: لأنه. غبارة عن سفر : العقل :في ١‏ 
مقامات الجلال الى . ومدارج عظمته ) ومنازل كيرياثه وقدسه»..وإذا كات 
لا نباية ليذه ااقامات ؛ وكذلك لا نباية للسفر في تلك المقامات . 


وأعام: أن الإنسان إذا انكشف له أسرار لا إله إلا الله أقبل على الله» 
وأخلص في عبادته» ولم يلئفت إلى أحد سواه فلا يرجو غيرهء ولا يخاف 
سواهء ولا يرى النفع والغير إلا منهى فانقطع بالكلية عمن دوانف وكأ رسي 
الشرك اناطن . كنا تبرا! من «الشرك الفلاهر» وذلك كله موجب كلمة 
التوحيد . 

ولهذا السب لما قال لمحمد عر : 


5 0 ل 35 7 - : 8 م 
هو فاعام : أنه إي* إله الآ الله # قال بعد ه: «واستغفر لذنبك © والمعني - والله 
مرمح أحام رمح أامزموعم رك 0 
7000171-6 أ ةنا ثكاه1 0204 : 


ا حِ 1 1 0 3 ١‏ عي 1" أ 5 : ص ستعمر وح يسم ور ا - 8 5 د 
١ ١ 1 9‏ بابآلي) 06 5ك ابا ]|| 1 | هم ١‏ 
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أعلم -: أن الأمر الاستغفار لتقصير وقع في موجب كلمة لا إله إلا الله إما 
لغفله تحول دونه و لعارض شغل عنه, وهو معنى قوله عليه السلام : ( إنه 
ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة» وقد روي ١مائة‏ مرة» وفي 
الحديث وجوه: 

الأول: إن المراد بالغين: ما يغشى قلبه من غفلة أو يعرض من فترة, 
يحكم الطبع البشري فكان عند ذلك يفزع ال الاستغفار . 

الثانى: أنه كان عليه السلام أبدا في الترقى, فإذا انتقل إلى درجة أعلى 
من الدرجة المنتقل عنها, كان يستحقرها في العبودية. فكان يستغفر الله منها . 

الثالث: أنه ربا لاح له شيء من تحلى عالم الغيب فيستعظم تلك الدرجة, 
ويستبهجح مها 9 يصير تعاظمه لها وابتهاجه بهاء شاغلا عن الاستغراق في 

الرابع: أن كل ما لاح له من عالم الغيب, كان يعم أن الذي لاح له إنما 
لاح له بقدر قوته وطاقته, وكان يعم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى جلال 
الله وعلو كبريائه كالعدم. فحينئذ يعام أن الذي لاح له من كيال اليب 
بالنسبة إلى ما لم يلح له. كالعدم بالنسبة إلى الوجود. فكان يستغفر الله من 
أن يصفه بما يصل إليه قلبه وعقله وفكره وذكره وخاطره. 


8 
فصل المؤمن 


اعام : أن الله سمى المؤمدين ثالث نفسه, في عشرة مواصع: في المراقبهة, 
والولاية ‏ والموالاة. والصلاة» والعزة. والطاعة, والمشاقة . والأذى . والالتجاء , 
والشهادة . 


المقام الأول: في المراقبة 

ويدل عليه : قوله تعالى : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون# هدد المذنين برؤية المؤمنين أعرالهم, كم| هددهم برؤية نفسه وفيه 
لطائف: 

الأول : ذو أنه رضي الله عنه خرج .ليلة. لسع 3 2 
لابنتها : با ابنتاه قومي. فامزجي اللبن بالماء ..فقالت ابنتها: أو ليس قد يجانا 
عن ذلك أمير المؤمنين؟ قالت : لا يرائا أمير المؤمنين. قالت: افلا يرانا رب 
من خير حفدتها . 

الثانية: امرأة خاطرة كالت مكة) قالث؛ لا" ابرح حتى امن طاووس 
المافي» وكان رجلا جميلا. فعرصت نفسها عليه مراراء حتى ظنت انما 
مله .أطونامط1ءأمق ىن 6 0ه مم0 هما وانلا0ل 5هنلا اا1 لآ 


تعجبهء فقال طاووس: احضري الليلة. فجاء بها إلى المقام. فقال لا: 
اضطجعى هنا. فقالت: سبحان الله ألا يرانا الناس؟ فقال طاووس: أليس 

الثالثة: قال أبو عبد الرحمن العتبي: خرجت ليلة فإذا أنا بجارية جميلة, 
فأردتهاء فقالت: ويلك » أما لك من زاجر من عقل» إن لم يكن لك ناه مسن 
الدين ؟ فقلت لا : لا يرانا إلا الكواكب . فقالت : وأين مك وكبها ؟ 

الرابعة: قال حاتم الأصم: راع نفسك في ثلاثة أوقات؛. إذا عملت 
بالجوارح فاذكر نظر الله إليك, وإذا قلت بلسانك فاذكر سمع الله لك, 
رإذا كنت ساكتا فاذكر عا الله فيك . لأنه قال: «9إنني معكىم| أسمع وأرى » 

الخامسة: ثلاثة نفر حضروا عند يعض الزهاد. وقالوا: أوصنا. فقال “© 
لواحد: ألست تقول: إنه عالم؟ فقال: بلى. قال: إياك أن يعلم منك شيئاً 
فيفضحك به غدا. وقال للثاني: أليس هر بصير ؟ قال بلى. قال: إياك أن 
براك على عمل تستحي منه يوم القيامة. وقال للثالث: أليس هو سميع ؟ قال: 
بلى. قال: احذر أن يسمع منك شيئا يردك عن باب رحمته بسببه. 

السادسة: قال سفيان: من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها 
بالسعادة: الهيبة للعزيز الجبار» والحرمة للنى المختار. والحياء من الأبرار 
والأخيار . 


المقام العاني : ف الولاية 


فإنه تعالى جعل المؤمنين ثالث نفسه. فقال: «9إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا # قيل: نزلت في عبد الله بن سلام حين شكا من عداوة اليهرد 
له بعد إسلامه. فنزلت. وقال حمد بن إسحاق: نزلت في عبادة بن الصامت 
قال :ءيا .رسول. الله تبرات من حلف اليهود . وتوليت الله ورسوله والمؤمنين 
عامة» وفيه نكت ؛: ؤ 


الأولى: إن يوسف عليه السلام قال: 9أنت ولي في الدنيا والآخرة © 
فوجد الملك والعز بسبب ذلك القول الذي هو قائله. وههنا قال الله تعالى 
للمؤمنين: «9إنما وليكم الله ورسوله والذين آمئوا # فأوى أن يرجو المؤسون 
يذلك الجنة والمغفرة. 

الثانية : قوله: 9# إنما وليكم الله © يعنى حافظكم وناصرء «#ورسوله 
والمؤمنون» . ثم قال عليه السلام: «المرء مع من أحب» ثم إن كل مسم يحب 
الله فوجب بحكم ذلك الخبر, أن يكون المسام أبداً مع حفظ الله لا يفارقه. 
لسب أنه أحب الله فكيف يفارقه حفظ الله مع أن الله وليه وحافظه 
وناصره ؟ 

الثالثة: هذه الآية دلت على أن الصحابة يحبونناء لأن الله تعالى جعل 
المؤمنين أولياءنا» وهي قوله: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة» ثم أكد ذلك بقوله: «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض »© ثم أمرنا أن نحب الصحابة بدليل قسوله: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» . 

فثبت بمجموع هاتين الآيتين: حصول المحبة بيننا وبين الصحانة» والحبيب 
لا يرضى بعذاب حبيبه؛ قيل ذلك على أن جمهور الصحابة والتابعين وسلف 
المؤمدين يكونون شفعاء ذنوب المؤمنين . 


المقام الثالث: فق الموالاة 
قوله تعالى: «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 وههنا 
نكث : 
الأولى: حكم أن مولى المؤمنين هو؛ اللّهع وجبريل . وصالح المؤمنين. 9 
أسقط شركة حبريل والمؤمنين فقال: واعتصموا بالله هو مولام فنعم 


اعم 
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المولى ونعم النصير » وقال في حق الكافرين : ا مأوام النار هي مولا 4 م . 
َال : «لبئس ال مولى ولبثس المصير» فمسن كبان الله مولابه فلا يذل ولا 
يخزى» ومن كان المؤمئنون مولاه فلا بضميع ولا 20 . قال الكفار لعمر سن 
النطاب رضي الله عنه يوم أحد : لئا غزى ولا عزى لكم. فقال عمر رضي . 
الله عنه : و لنا مولى ولا مولى لكم » فنزل على وفق قوله: :الإذلك بأن الله 

مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى هم © . [ 00 


الثانية: أن الله تعالى سمى الثار مولى الكافرين فقال: ا 0 
مولاك » وإنما سمى النار مولاهمء لأنها لا تترك إعانتهم . 


الثالثة؛ قال بعضهم :: من كان ريه مولاه .لا يعذب». ومن كان ناصعرو:: 


مولاه لا يغلب. ومن. كان هاديه مولاه لا يشبل. ومن كان ريه رمغنية لانن + 


يشقى ؛ ومن كان ربه مولاه لا يضيع ولا يحتاج إلى احد ١...‏ 


ل : 


المقام الرابع: في الصلاة.. 


قال الله تعالى  :‏ إن الله وملائكته يضلون على النيأيا انبا "لدي اوكا 
صلوا .عليه : وسلموا: تسلما »© فجعل اله ثالث نفسه "ف :الصلاة على؛: 
الرسول عليه السلام . وههنا نكت : ا مغ 


الأولى: في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية 7 عليه ا هنئوني 
هنئوني » فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله فا حظنا؟ فنزل قوله تعالى: «إاهو 
الذي يصلي عليكم وملائكته» والإشارة: أنه صلى على الرسول عليه السلام 
في الدنياء» فيا :ترك «المذنبين حتى صلى الله أيضنا عليهم» فيوم القيامة..كيف 
يترك المذنبين محرومين من المغفرة ؟ 

الثانية: الصلاة“من الله تعالى على فلذئةأوزئهةء اعامة: رسيا ا 
الخاصة» فالعامة قوله : #9 هو الذي يصك عليكم # والخاضصة نة قوله 3:٠:‏ اوت" 


عليهم صلوات من رمم 4 وخاصة الخاصة قوله: #إن الله وملائكته يصلون 
على الني 4 . 
الثالثة: جعل الله أهل بيت النبي عليه السلام تارك داق خة أشياء: 


في المحبة» قال تعالى: «[ فاتبعوني يحببكم الله وقال لأهل بيته: «إقل لا 
أرألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» والثاني: في تحري الصدقة فك 
عليه السلام : حرمت الصدقة على وعلى ال بيتي ) والثالث في الطهارة قال الله 
تعالى: 9# ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يِخْسى» وقال 
لأهل بيته : #ويطهرع تطهيرا 6 الرابع : السلام قال: طإالسلام عليك أما 
الني» وقال في أهل بيته: «إسلام على آل ياسين4 في الصلاة على الرسول 
وعل آله . كما في آخر التشهد . 


المقام الخامس: فى العزة 

قال الله تعالى : 9[ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين © وههنا نكت : 

الأولى: عزة الله عزة الربوبية» وعزة الرسول عزة النبوة» وعزة.الؤمنن 
عزة التلفظ بكلمة لا إله إلا الله ثم كا أن عزة الله وعزة رسوله لا تقبلان 
لل فكذلك عزة المؤمنين لا:تقيل الذل. 

الثانية: لله عزة الإنشاء والتكوين» قال الله تعالى: إإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون#4 وللرسول عزة الدنيا حين أشار للقمر 
نالك بركة دعائه» وللمؤمنين عزة الايمان والشهادة. ثم إن الأشياء تكونت 
عند قوله: ( كن) والقمر انشق عند دعاء الرسول» فنرجو أن يحصل الغفران 
والرحمة للمؤمنين عند كلمة الشهادة. 

الثالثة: عز المؤمن في أن قيده المعرفة؛ وصيده الجنة, وعبده الرؤية» فإذا 
كان للعيد المؤمن رب كاف؛» وكتاب شاف. ورسول واف» اسمه اسم الله 


ونانلا شلا هل" لله6 239 تفملة) ظالاعةة همررضناة] الغ [وقلبه محل نظر الله وسراجه 


معرفة الله وشهادته محبة الله وبصيرته مشتاقة إلى رؤية الله فحقيق أن 
يكرن مره نتفياة بعوتراله. ظ : 


الرابعة: لله العزة 1 أو أعدم) وللرسيول بالولاية : 92 بلغ و 
سكت فكذلك المؤمن له العزة» سواء اطاع أو عصى, 


الخنامضية: لله العرة. بالولاية لقوله: : #إن ولي الله الذي نزل الكتاب ' 
وهلؤ' يتوالى.الضالبين #؛وللرسول بالولاية أيضاً لقوله : «[الني أولى بالمؤمنين 
من أنفشهم © :وللمؤفتين «العزة أيضاً بالولاية نويه '«واللؤمنون والمؤمنات ' 
بعضهم 'أولياء بعض] #  ,‏ 
السادسة: لله العزة بالعلو والعظمة , لقوله : «وهو العلى العظم © وللرسول 
بالرفعة لقوله: #ورفعنا لك ذكرك4 وللؤمنين بالقبول والرحمة. لقوله: 
#إن الله يغفر الذنوب جميعا # . ظ 


السابعة : لله عزة العبودية؛ لقوله: 8 وأنا ربكم فاعبدون4 وللسرسول 
عزةالمتبوعية» .لقوله «( واتبعوه لعلكم تبتدون 4 وللمؤمنين عزة العودية. 
لقوله: #يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحهة الله © : 


لثامنة : لله الاستغناءء «والله الغني وأنم الفقراء » وللرسول عز الاغناء” 
(ووجاك . عبائلا فأغنى 4 وللمؤمنين عز. الاغناء (رإن ' يتفرقا يغن الله 

التاسعة: قال على زضي الله و بغير ذل وهيبة بغي 
سلطان , وغنى يغير مالك وحسا بغبر ك0 يريا افده من ذل المعصة ‏ 
إلى عز الطاعة. ّْ 

الغاشرة: قال هارون الرشي لمتصور بن عبار : من أغقل الناس» وأجهلهم , 
اناف وأغزهم ؟ فقال: أعقلهم خسن خائف») وأجهلهم مسي” أمن ., 
وأغناهم القانع , وأغزهم الأثقياء . 
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المقام السادس : ْ الطاعة 


قال الله تعالى 9أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم» 
وههنا نكت : 

الأولى: في الخبر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما راه 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قببح » وقال: ٠‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة ». وقال 
عليه السلام : « عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ » وقال: ١‏ اقتدوا باللّذين من بعدي ألي بكر وعمر ؛ وكل ذلك يدل 
على أنه كما يحب طاعة الله وطاعة الرسول» فكذلك يجب طاعة أولي الأمر من 
المؤمنن . 

الثانية : قيل : قاء الدنيا بسبوف الأمراء أو لسان العلماء» فعليك بطاعته) 
إلا في معصية الله. 


المقهام السابع : قِ المشاقة 


قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويت 
غير سبيل المؤمنين * الآية. وههنا نكت : 

الأول : لله يحور عظيمة: يبلك العبد فيهاء إن لم يكن له معتصم يتمسك 
به فجعل حبل التوحيد سببا للنجاة من البدعة؛ لقوله: «إواعتصموا بجبل 
الله جيعا ولا نفرقوا» وحبل الإجاع سببا للنجاة من الفتن لقوله تعالى : 
«(ويتبع غير سبيل المؤمنين# ثم قال: «#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا » 

الثانية : قال عليه السلا م : « سبع من المحدى.» وفيهن الجماعة. من خرج منهن 
فقد خرج من الجماعة: لا تشهدوا على أهل قبلتكم بكفر ولا بشرك», 
واتركوا سرائرهم إلى الله وصلوا على من مات من أهل القبلة. وصلوا 
الصلوات الخمس في الجاعة خلف كل بر وفاجر. وجاهدوا مع كل خليفة. 


١١١ 


ولذ تخرجوا عل لمتكم بالسف . وادعوا 9 بالنصلاح ولا و عليهم . 
وجانيرا الهو كلها ؛ فإن أوها وآخرها باطل ). 

الثالثة : سثئل واحد عن القلب السليم فقال: م الذي دينه بلا شك 
ومذهبه بلا هوق وعمله بلا رياء» وبدنه بلا خصم,. . 


المقام الثامن :يي الأذى 


ذل عتليزه قوله: :.تعالى: #إن الذين يؤذون الله ورسوله 1 الله في 
الدنا والآخرة وأعد هم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤّمنين والمؤّمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانا وإثما. مبينا © . 


إعام أن الله نهى عن إيذاء المؤمن كيا نبى عن إبذاء نفسه وإيذاء رسوله. 
مم أكد ذلك فقال: #وقولوا للناس حسنا» وقال: 9#وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما» وقال. .عليه السلام: «المؤمنون قوم بررةء هم 
المتحابون المتباذلون. والمنافقون قوم فجرة» هم المتقاطعون المتدابرون ).. وقال 
عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: « إن الله يبغض الفاحش والمتفحش ١‏ وفيه | 


نكث : 
الأولى: قال الله تعالى: «(ويستغفرون للذين آمنوا 4 ولم يقل: ويلعنونهم 


الثانية: قال عليه السلام : « إن الله ذفيق يحب الرفقاء.» . 
الثالثة: عاتب الله نوحا حين دعا على قومه بالملاك فقال: «والمؤمنون 


والمؤمنات .بعضهم أولياء :بعض ».ول يقل : أعداء بعضص. وقال ابن..عمر 
رضى الله عنه: و إذا لعن العبد دابة تقول الدابة, لعن الله أعصانا لربه ». 


الرابعة : قال تعالى لرسوله: #فما رخمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا » 
غليظ القلب لأنفضّوا من حولك فاعف غتتهم واستغفر هم » وقاله 


«خذ العفو وأمر بالعرف وأغعرض عن الجاهلين © ونهى عن المز 
واللمز قال: «وبل لكل همزة لمزة» وقال: طإولا تطع كل حلاف مهين 
هاز مشاء بنمم# وقال لوسى وهارون: فقولا له قولا لبنا4 _وقال 
تغالى ‏ #فقل هل لك إلى أن تزكى » 
المقام التأسع : في الالنجاء 

قال الله تغالى: «إوم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة» فمدح المؤمنين على الجهاد وعلى التولي في ذلك بالمؤمئين» لأن 
المنافقين كانوا يتولون اليهود» ويتخذونهم وليجة وبطانة» فعليك أن تتولى الله 
ورسوله والمؤمئين وليجة ويطانة . وفيه نكت : 

الأول : أنه مدح إبرهم حيث تبرأ من أبيه وشكا عن حاطب بن أي بلتغه 
حيث كانت الكفار فقال: © لا نتخذوا عدوي وعدوم أولياء © وقال: 
(لا تمد قوماً يؤمئون بالك واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو عانوا آباءهم أو اإخواعيم: أو «عشيرتهم أولكك| ,كتب!ءفي «قلو:م 
الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات نجري من تمتها الأنبار خالدين 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولعتك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون # 

فسمى من يتولى الله ورسوله حزب الله ثم قال: «إألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يجزنون4 . 
الغاننة : قال الواسظى : علامة المؤمن أربعة لا يشكو من المصائب» ولا يتخد 
عل 7 تمل أذى خلقه ولا يكافئهم, ويذاري عباده على تفاوت 


لينيا 


أخلاقهم . 
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المقام العاشر : في الشهادة على التوحيد 


السؤال الأول : 
هو" أن الله - تغالى مهد النفية بالوحدانية ومن هد الننسه فاث» تدك 
الشهادة لا تقبل في الفقه . 


والجواب من وجوه 

الأول: أن هذا في الظاهر شهادة؛ وفي المعنى إقرارء وإقرار المرء على 
نفسه مقبول. وإنما قلنا: إن هذا إقرارء لأنه لما ادعى الوحدانية في الألوهيةع 
فقد أقر بأن الخلق كلهم عبيده. ورزق العبيد ءلى المولى لازم فكأنه تعالى 
أقر على نفسه للخلق كلهم بالرزق». والخفظ .والنصزة: 'ألا "ترى أنه قال: 
«إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها # 

الثاني : أن الشهادة عبارة عن قول يدل على شيء دلالة ظاهرة, ثم ذلك 
القول لا يراد لكونه قولاء بل كونه دالا على ذلك المطلوب. فلا جرم كل 
فعل قام مقام القول في ذلك التعريف. كان شهادة. ثم إن القول الدال لو 
كانت .دلالته. قطعية غير محتملة كان أولى. بأن يكون شهادة: وإذا ثبت 'ذلك 
فجميع المخلوقات دالة على وحدانية الله تعالى وإطيته دلالة قطعية عقلية. 
فكانت أولى بأن تكون شهادة» فإذن شهادة الله على التوحيد لأجل أنه خلق 
الدلائل الدالة على الوحدانية قطعاء وأما شهادة الملائكة وأولي العم فمعناها 
شهادة الاقرار والاعتراف؛. فكانت شهادة الله على ذلك أقوى . 

الثالث: هو أن كل مسألة يتوقف العام بصدق الرسول على العلم بصحتها , 
فإنه يمكن إثباتها بالدلائل السمعية. ومسألة الوحدايئة كذلك» فلا جرم ذكر 
العلياء أنه يمكن إثبات أن الاله واحد بالدلائل السمعية. وإذا كان الأمر 
كذلك ؛ كان المقصود من هذه الشهادة أن يستدل بها على وحدائية الله تعالى . 


١١ ؟‎ 


السؤال الثابىي: ‏ 


أنه تعالى نبى العباد أن بمدحوا د “فقال : 7 ير أنفسكم » 
ثم مدح نفسهء وأثنى على نفسه» فا السبب؟ والجواب من وجوه: 
الأول: هو أنه إذا حصل للواحد منا نوع فضيلة, فذلك فضل الله 
كنت و الشتحق للنثاء هوا انهو جيك اخطى بالك مياه ؛ فلا جرم يقبسح 
من الواحد منا أن يثني على تقش (أما ادق كانه فإنه قد حصلت له 
نات الكمال. ونعوت الجلال على وجه يمتنع زواله وتغييره: فظهر الفرق . 


الثاني من السبب : إن ما فينا من المتسال المدوحة ل ينقلف عن أملادها 
فإن علمنا مشوب بالجهل» وقدرتنا مشوبة بالضعف, وملكنا لغرض الملاك؛ 
ويقاءنا لغرض الغناء» وحياتنا لغرض الموت؛ وأما صفات الله تعالى فإنها 
خالية عن أضدادهاء فإنه عالم بلا جهل, وقادر بلا عجز وملك بلا زوال» 
وبقاء بلا فناء » وحياة بلا موت» وعزة بلا ذل. فظهر الفرق. ١‏ 


الثالث : إن الله تعايل انما نبى عبده عن نز كية نفسه ؛ لأن العيد يقدم 
الدعوبئ على إظهار المعنى. فأما الحق سبحانه فإنه كان أظهر المعنى قبل 
الدعوي بعد إقامة اليرهان على المعنى يكون مستحسناء يلاف حال العيد, 
فإن أكثر أحواله يكون بإظهار الدعوى مقدمة على إظهار المعنى . 

والله أعام . 

الرابع : 1 سِ أوله نطفة 2 وآخرة جد قذرة. وفما بينها ال 
والظاهر والباطن . 


' 327 . | ظ' 

انامس : ان حب الانسات لنفسم غالب . فإذا شرم 2 مد سج النفس 0 
ذلك عليه ثم إن ذلك يعميه ويصمه عن التنبه لما فيه من المعايب فيصير ذلك 
سيا ف بقائه 4 فى ظلات الحاقات والجهالات؛ يخلاف الحق سحانه وتعالى . 


0ع 57 
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فإنه منزه عن النقائص والآفات. فلا يصير مدحه لنفسه سببًا لشيء من 
المعايب. والنقائص . 
السؤال الثالث : 

لا شهد لنفسه بالوحدانية, فأي حاجة مع حصول شهادته إلى شهادة 
الملائكة وأولي العم وما الحكمة في أنه تعالى ذكر بعد شهادة نفسه شهادة 
الملائكة وأولى العام ؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: روي أنه عليه السلام كان يمشى خلف جنازة» فقال واحد: هذا 
الميت كان رجلا صالحاء فقال عليه السلام: «واحد» وقال الثاني والثالث 
كذلك: فقال «اثنان .. ثلاثة) فاما قال الرابع مثل ذلك قال: «وجبت») 
فقيل: يا رسول الله. وما التي وجبت؟ فقال: «وجبات مغفرته في كسرم الله 
تعالى والجنة» لأن المؤمنين شهود الله تعالى على وحدانيته. فلو لم تقبل 
شهادتهم هناء لصارت شهادتهم بالوحدانية باطلة غير مقبوله ,»وهو حكم لا 
يفعل ذلك. وإذا عرفت هذا فئقول: الله تعالى لما جعل المؤمئين شهود 
الوحدانية» فلو أظهر ذنبهم ومعصيتهم يوم القيامة كانت شهادتهم مردودة, 
وذلك لا يليق. بحكمة الحكم. فلما جعلهم في هذه الاية شهودا على وحدانيتة. 
دل ذلك على أنه تعالى لا يظهر قبح فعلهم يوم القيامة. اللهم حقق رجاءنا 
نكر شلك . 

الثاني: أنه ليس المقصود من ذكر شهادة الملائكة والمؤمنين توقيف هذا 
المطلوب على شهادتهم: بل المقصود شهادة الله لهم بأنهم يوافقون الله في كل ما 
وصل إليهم من نبهيه وأمره وخبره, والمقصود إظهار شرفهم في كونهم موافقين 
لله في هذه الشهادة, لا توقيف المطلوب على شهادتهم . 


السؤال الرابع: 


ما الحكمة في تكرير لا إله إلا الله في ( شهد الله) | لآية ؟ 


والجواب من وجوه: 

الأول: أن المقصود من التكرار التنبيه على أن الانسان يجب أن يكون 
مواظا على ذكر هذه الكلمة في أكثر أوقات عمره. 

الثاني : . أنه لا حصلت هذه الكلمة أول الآية وآخرهاء صار ذلك تنبيها 
على أنه يجب على العاقل ان يجعل هذه الكلمة مذكورة في أول عمره واخره ظ 
حتى يكون في الدنيا سعيداء وفي الآخرة حميدا . 


الغالث : أن إحدى هاتين الشهادتين كانت قبل خلق الخلائق والثانية بعد 


الرابع : أنه ذكر إحدى هاتين الشهادتين عن نفسه ؛ والأخرى عن خلقه. 
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الفصل السابع ١‏ 
ظ 
الأحكام الفقهية المتفرعة عل فولنا : يذ اله اله الله ” 

اعام بأن الايمان لا بد له من أمرين: أحدها: هو أن الأصل 0 
المعرفة بالقلب» وإليه الاشارة بقوله : #فاعام أنه لا إله إلا الله © وثانيها 
الإقرار باللسان بالتوحيد» وإليه الإشارة بقوله: لإقل هو الله أحد » 0 
لأن قوله: (قل) أمر للمكلف بأن يقول باسانه ما يدل على التوحيد, ثم أكد 
هذه الدلالة بالسنة الغراء» وهي قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتقى يقولوا لا إله إلا الله». 


والسبب فى أنه لا بد من هذا القول: هو أن للإيمان أحكامّاء بعضها 
يتعلق بالباطن» وبءضها بالظاهرء فا يتعلق بالباطن هو أحكام الآخرة: 
وذلك متفرع عن العام الذي هو باطن عن الخلق. وما يتعلق بالظاهر هو 
أحكام الدنياء ولا يمكن إقامتها إلا بعد معرفتنا أنه مسامء ولا معرفة إلا 
بالقول باللسان, فصارت المعرفة ركنا أصليًا في حق الله تعالى. والقول وكنا 
شرعبًا في حق الخلق, وإليه الاشارة بقول تعالى: ولا تنكحوا المشر كات 
حتى يؤمن » وقال غليه السلام: «من قال لا إله إلا الله مخلصضًا دخل الجئة» 
وقال. تعالى: «وولن خالفي مقام ربه ا اجنة في الوقت وهي جنة” 


11 والمعرفة + م وجنة 5 العقبى + د ويم . 302 جنة الآخرة 5 1116 1515 


060 


قر 4 8 


واختلف المحققون. فقال الأكثرون: الأولى أن يكون الذكر في الابتداء 
قول: لا إله إلا الله. وفي الانتهاء الاختصار على ذكر كلمة الله. . ومنهم من 
واظب في الابتداء والانتهاء على ذكر لا إله إلا الله. وحجة هؤلاء : أن عام 
القلب مشحون بعر الله فاه بلك عن النة ى لنفى الأغيار فإذا صار عالاً 
فحينئذ يوضع له مير التوحيد . ويجلس على سلطان المعرفة . 

5 الذين ١‏ كتفوا في الانتهاء بكلمة هإ الله » فلهم في ذلك وجوه: 

الحجة الأولى : أن نفى الغيب عدم . 


الحجة الثانية: من قال: لا إله إلا الله. فلعله خين ذكر كلمة النفي لا 
يمد امن اخهلة"ما بصل افيه إل الاثنات , فحينكد يبقى في النقي غير منتقل إل 
الاثشات, وفي الجحود غير منتقل إلى الأقرار, 


الححة الثالثة: أن المواظية على هذه الكلمة مشعرة بتعظم الحق» وينفى 
الأغيار, إلا أن نفي الأغيار من باب الاشتغال» والاشتغال في الأغيار يرجع 
في الحقيقة إلى شغل القلب بالأغيارء وذلك يمنع من الاستغراق في نور 
التوحيد , فمن قال: لا إله إلا الله فهو مشتغل بغير الحق ومن: قال: الله فهو 
مشتغل بالحق . فأين أحد المقامين من الآخر ؟ 

الحجة الرابعة: أن نفي الشيء إنما يحتاج إليه عند حضور ذلك الثبيء 
بالبال» وحضور ذلك الشيء بالمال لا يكون إلا عند نقصان الحال», فأما 
الكاملون الذين لا يغطر باهم وجود الشريث, فقد امتنع أن يكلفوا بنفى 
الشريك, بل لا يخطر ببالهم ولا يجري في خياهم إلا ذكر الله فلا 0 
يكفيهم أن يقولوا : الله. 

المحجة الخامسة: قال الله تعالى: «رقل الله ثم ذرهم في خوضهم 
يلعيون 4 . فأمره بل كر الله ومئنعه من المخدوض معهم ف أباطيلهم ولعبهم ) 
والقول بالشرياك من الأباطيل واللعب» ‏ ونفيه خوض في ذلك الكلام. فكان 


00 


الأولى الافتقار على قولنا ( الله) . 

فهذا ما في هذا المقأم . 

ء! 58 أتواع من اشر عات 

أحدها: أن نقول: إلهناء إن موسى عليه السلام سأل أجل الأشياء فقال: 
رب أرنى أنظر إليك» وسأل أقل الأشياء فقال: طإرب إني ما أنزلت إلى 
من خير فقير». فنحن أيضاً نسألك أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة» 
وأقلها وهو خيرات الدنيا فنقول: © رينا ائنا قِ الد سا حسنة وفي الآخرة 

نه , 0 


وثانيها : يحكى أن رجلا باع حجارية ؛ 9 ندم ؛ واستعصا ف المشتر في 5 
يظهر هذه الحالة فكتب في كفه حاجته ورفعها إلى السماء» فرأى المشتري في 
المنام [ قائلاً يقول له ]: إن فلاناً من أحماء الله وقلبه مشتغل بهذه الجارية, 
فردها عليه: وأجرك على الله. فلما أصبح الرجل حمل الجارية إليه» وردها 
عليه . فأراد البائع أن برذ الذهب ؛ فقال المشتري: إن لهذا الثمن ضامنا» وهو 
الآخرة بالدنياء وإذا كان ذلك البائع قد استحبى من العودء فنحن من كارة 
ذنوبنا! نيستحبى منكء وإذا كان ذلك البائع قن كسا اعل” كفه “شيك "من 
حاحته ورفعها إلى السماء؛ فجميع أعضائنا مكتوب عليها احتياجنا إلى 

إلهناء كما منت دين الغرماء فاقبل دينناء وأسقط عنا تبعات أعبالنا. 
وافعل بنا ما أنت أهلهء يا من لا يشغله شأن عن شأن . 


ثالثها : يروى أن الصديق رضي الله عنه كان يخافت في صلاته بالليل, 
ولا د بالقراءة وكان عمر رضي الله عنه يجهر بها فسال رسول الله 
0 درم 3060 وام لم0 كقننا 51 دزط 1 
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عليه وسام أبا بكر عن فعله فقال: من أناجيه يسمع كلامي. وسأل عمر فقال: 
أوقظ الوسنان؛ وأطرد الشيطان. وأرضي الرحمن, فأمر رسول الله يَرَلِْهِ أب 
بكر برفع صوته قليلاً» وأمر عمر بخفضمه قليلا . 

إمناء الإيمان فينا كالرسول» والقلب مثل ألي بكر, واللسان مثل عمرء 
والقلب يخافت بالذكر كألي بكر ء واللسان يظهر الذكر كعمر , والايمان يأمر 
القلب الزيادة في الذكرء ويأمر اللسسان بإخفاء الذكسرء فوفقنا لما تحب 
وترضى» بففسلك يا أكرم الأكرمين. ظ 


إسيت ل ء )5 4 
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الفصل الثامن 


ق 
النطق بالشهاد نين حال الموت 


روى الامام همد بن على الحكم الترمذي عن معاذ بن جيل قال: قال 
ركو لاله يه : «ما من نفس تموت فتشهد أن لا إله إلا الله, وأني رسول 
اللهء يرجع ذلك إلى قلب موقن» إلا غفر الله له ». 


فهذه شهادة شهد ببا عند الموت. وقد ماتت نفسه من الشهوات» ولانت 
نفسه المتمردة من هول الموث وذهب حرصهء وألقى نفسه بين يدي رب 
العزة: 'وقدرة رب العالمين فاستوى منه الظاهر والباطن. فلقي الله مخلصا 
بعلك الشهادة: فغفر الله له بتلك الشهادة التي وافق ظاهرها باطنها . 


وأما الذي يقوله أيام الصحة فقوله مع التخليط , لأنه يشهد بهذه الشهادة 
وقلبه مشحون بالشهرات» ونفسه أشرة بطرةء فلا يستحق بذلك القول 
المغفرة . . 

فهذا هو التفاوت بن ذكر الشهادة في حالة الصحة؛ وذكرها في آخر 
زمان الحياة. 

تمام القرل نه: أن الانسان الذي يكون قلبه مفتوناً بدنياه. ومأسوراً في 


| |/الآازلال) دك 
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الشهوات ء يكون مكران عن ارق خيران عن الله, لم يحصل فيه اليقين 


البتة؛ لأن قلبه مملوء بالميل إلى غير الله فلا يحصل فيه الميل إلى الله. أما إذا 
حصل في القلب اليقين بأن كان الأمر بخلاف ذلك . وذلك لأن اليقين سمى 
بقيناً لاستقراره في القلب, وهو النور. ) 

يقال: يقن الماء في الحفرة» إذا استقر فيها. وإذا استقر النور دام وإذا 
دام صارت النفس ذات بصيرة. فاطيأن القلب بحلال الله ثم انقطع عن غير 
الله فوقف هناك عاجزاً. فاستغاث بالله صارخاً مضطراً, فأجابه الحق» فإنه 
يجيب دعوة المضطرين» فتفرق ذلك النور اللمتلأله في القلب, فامحقت به 
ظلراك الاشتفال. بغر | الل "فنصي الملكوت: مقاهدا لهى وهو قوك حارقة 
لرسول الله يي : « كأني أنظر إلى عرش ري بارزاً؛ فقال له رسول الله 
لله : ٠‏ عبد نور الإيمان قلبه؛ 

وما يحقق ما قلناه: قوله عليه السلام: « من قال: لا إله إلا الله وسجده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير. مخلصا 
بها روحدء مصدقا بها قلبه ولمانه؛ فتقت له السموات فتقاً. حتى ينظر الرب 
إلى قائلها من أهل الدنيا ؛. [ 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَرْيَهِ : من قال: لا إله إلا الله 
مخلصاً دخل الجنة. قيل: يا..رسول الله وما إخلاصها ؟. قال: أن تحجزه عن 
المحارم » وقال عليه السلام : « أخلص يكفيك القليل » 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يله : « إن الله عهد إلي ألا يسأتيي 
أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً إلا وجبت له الجنة: قالوا : يا 
رسول الله وما الذي يخلط بها؟ قال: حرصاً على الدنياء وجعاً لهاء ومنعاً 
لماء يقول بقول الأنبياء » ويعمل عمل الجبابرة ). 

فالحاصل : أنه لا بد من اليقين عند المتكام بهذه الكلمة. حتى تكون نافعة 
ولا يحصل اليقين إلا بموت الشهوات» ولا يحصل موت الشهوات إلا بأخد 
طريقين : ظ 4 ظ 


أحده] : أن بروض نفسه حتى تموت شهواته حال حياته . 


والثانى : إن ماتثت شهواته عند وفاته» وعظم رجاؤه وخوفه من ربه» 
وانقطع نظره عن غير الله بالكلية اضطراراء فإذا تكام ونطق. ببذه الكلمة في 
تلك الحالة استوجب المغفرة. 

فَلهد! لفت استحب السلف أن يلقئوا المحتضر هذه الكلمة. قال عليه 
السلاع : ولقنوا موتام) فإن الإنسان عند القرب من الموت تموت شهواته. 
ويحصل له نور اليقين؛ فصارت هذه الكلمة مقبولة منه: واما الأول وهو 
الذي يروض نفسهء فقد فتح الله له و روزنة» إلى الغيب» فركبته أهوال سلطان 
الجلال» فينطق بها عن القلب الصافي » فهو بالمغفرة أولى . 

وعن عبدالله بن جعفر عن أبيه قال: كان رسول الله يِه يقول: ؛ لقنوا 
متام لذ إله إلا الله الححليي الكريم ؛ سحان الله رب السموات ورب العرش 
العفلي , الحمد لله رب العالمين ». قالوا: يا رسول الله فكيف هي للحي ؟ قال : 
د هي أحرة راسد وكان اهل البيث يسمون هذه الكلمات: كلمات الفرج. 
فيتكلمون بها في النوائب والشدائد فيجيثهم الفرج وفيه زيادة: درلا إله إلا 
الله العلى العظم ) ظ 

وعن مكحول: أن كات الفرج: ولا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا 
الله الححليي الكريم » سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظظليٍ ؛ الحمد 
لله رب العالمين »» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لي رسول الله 
: ر ألا أعلمك كلات إذا قلتها غفرت لك ذنويك» وإن كانت مثل 
عدد الذر من الخطايا: لا إله إلا الله العلى العظم ؛ سسحان الله رب السموات 
ورب العرش العم , الحمد لله رب العالمدن ). 


وحم لسرن حم | | اح - --" 
آنا || 1١‏ نأمط احرصصضع[ ‏ () صصممعة اعدحامدم | ْ م 
عا.ااانا لا 1|121 31"الاتا ١16 50350 01١‏ ارامت عهمننا 8 


الفصل التاسع 
ف 
النجاة من الغم 


قال جعفر بن مد الصادق: عجبت لمن ابتلى بأربع كيف يغفل عن أربع : 
عجبت إن أعجب بأمرء كيف لا يقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) وأنه 
تعالى يقول: #ولولا إذْ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قرة إلا 
بالله» . . وعجبت لمن خالف قوماً كيف لا يقول: ( حسي الله ونعم الوكيل). 
والله تعالى يقول: #الذين قال هم الناس إن إن الناس قد ججعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم بمسسهسم سوء © وعجبت لمن مكر به كيف لا يقول: 
(وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ) والله تعالى يقول: « فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب4. وعجبت من أصابه 
هم أو كرب لا يقول: الا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فيقول الله: « فاستجبنا له وخجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4 

وقال سفيان بن عيينة: إن الله لما قال: إوكذلك ننجي المؤمنين» فقد 
وعد كل مؤمن يقول: الا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أن 
ينجيه من الغم . ومعلوم بالفرورة بأن الله لا يخلف الميعاد . 
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الفصل العاشر 
أن غقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى 


ما كان كل ما تتصور النفس» فالله بخلافه. فام يتمكن العقل والنفس من 
الآشارة إلى حقيقة حقيقة معلومة بأن حقيقة الله هي هذه الحقيقة. 


ويروى عن سهل بن عبدالله» بأنه. سكل عن ذات الله فقال: ذات الله 
موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة؛ وقد حجب الخلق عن معرفة كله 
ذاته؛ ودهم عليه بآياته والقلوب تعرفه, والعقول لا تدركه. ينظر إليه 
المؤمنون بالإبصار من غير إحاطة, ولا إدراك نهاية. 


وروي عنه أيضا أنه قال: غاية المعرفة الدهشة والحيرة. 

وقال الشبلي: من أشار إليه فهو ثنوي» ومن كيفه فهو وثني؛ ومن نطق 
فيه فهو غافل. ومن سكت عنه فهو جاهل ؛ و فحني وهم أنه واحدر فهو فاقد» 
وكل ما ميز موه بأفهامكم » وأدر كتموه 0 فهو مصروف مر دوك 
إليكم , » حدث مصنوع مثلكم . 


واعام أن من الناس من احتجم ف هذه المسألة بابات . منها قوله تعالى : 
«وما قدروا الله حق قدرم» قال أهل التفسير : ومأ عرفوه حق معرفته. ع 
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واعلم» أن هذا الاستذلال ضعيف. لأن هذه الآية وردت في كتاب الله 

أوها: في سورة الأنعام ا وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله 
على بشر من شيء 4 فهؤلاء الذين قالوا: «إما أنزل الله على بشر من شيء 4 
كانوا منكرين كل النبوة» ومن كان كذلك كان كافراً. فقوله : 9وما قدروا 
الله حق قدره* عائد إلى هؤلاء . 


وثانيها: قال الله تعالى في سورة الحع: «إيا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوأ له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب. وما قدروا الله حق قدره». فليا كان الكلام مع عبدة الأوثان 
كان هذا الكلام قائداً إليهم . 


الثها: قال الله تعالى في سورة الزمر: «قل أفغير الله تأمرونى أعبد 
أمها الجاهلون© إلى قوله: «ابل الله فاعبد وكن من الشاكرين» ثم قال 
بعد هذا: وما قدروا الله حق قدره» فيكون هذا الكلام عائداً إلى الذين 
أشار إلبهم قبل هذه الكلمة بقوله :«[ أفغير الله تأمر وني أعبد أيها الجاهلون؟ » 
وإذا ثبت هذا فقوله: #وما قدروا الله حسق قدره» عائد في الأول إلى 
منكري النبوات وفي الثانية والثالثة إلى عبدة الأوثان, فلا يلزم من وصف 
الكفار بهذا الوصف كون المؤمنين كذلك موصوفين به؛ _ 

ومما اشتهر التمسك به في هذه المسألة: قوله تعالى في سورة طه: ف يعم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به عارأ © وأجيب عنه بأن قيل: لم 
لا يجوز أن يكون المراد من الآأية أنه تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون علأ بما بين أيديهم وما خلفهم ؟ فالضمير في قولله تعالى: طبه له 
يكون عائداً إلى الله بل عائداً إلى ما بين أيديهم وما خلفهم. لأن عود 
امير إلى أقرب المذكورين أول . 


واعام أن العمدة في هذه المسألة أن الله سبحانه غير متناه في الذات 
والصفات؛ والعقل متناه في الذات والصفات, والمتناهي لا سبيل له إلى إدراك 
غير المتناهى» وهذه هي النكتة المستحسنة, ونحن نشرحها لتظهر قوتها إن شاء 
الله فقول : 

الحيجة الأولى: العقل عاجز عن معرفة كونه تعالى قدياً أزلياً. وذلك لأن 
كل ما يستحضره العقل استحضاراً على سبيل التفصيل من مقادير الأزمنة, 
فذلك متناه. مثلاً: نفرض قبل هذا الوقت ألف ألف سئة. ونفرض بحسب 
كل لمحة من هذه المدة ألف ألف سئة, وهكذا إلى أقصى ما يقدر الوهم 
والخيال على استحضاره ثم إذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناه؛ والحق 
سبحانه إنما كان 0 أزلياً لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة التي أحاط 
العقل والخيال بها. فثبت: أن كل مقدار يصل العقل والخيال إليه. فالحق 
سبحانه ليس قدا باعتبار أنه كان موجودا فيا وراء ذلك الوقث. بل باعتبار 
أنه كان موجوداً فيا وراء ذلك. فإذا لا سبيل للعقل البتة إلى معرفة القدم 
والأزل. وإذا عرفت هذا في كونه أزلياً قدا فاعرف في كونه دائاً أبديا. 

فإذاً العقل لا سبيل له البتة إلى معرفة كونه دائياً أبداً على سبيل التفصيل ». 
فإن كل ما يشير العقل إليه فأزليته وأبديته خارجتان عن ذلك المقصود . 

وأيضاً: إذا قلنا: إنه موجود ليس بجوهر ولا عرضء ولا حال ولا محل. 
فهذا ليس يقتضي معرفة ذات الحق سبحانه وتعالى. لأنا أردنا بقولنا : 
موجودء ما يناقض العدم. وهذا المفهوم المناقض للعدع, أمر يصدق على 
جميع الموجودات, وحقيقة اق سبحانه وتعالى لا توجد في شبيء سواه ب فانعلم 
يكونه موجوداً ليس عأ بحقيقته حققته المخصوصية وام علقا يكريةاليض صرهرا 
ولا عرضاً ولا جسم فهذا 7 بعدم هذه الأشياء» وليس علا بحقيقته, لأن 
عا يشرو بدي رد ا يان 


661 1000 351 ناكل مم 00 را 66 5 1 


ال 


ومما يحقق ما ذكرنا ؛ 5 العقلاء اتفقوا على أن كل صفة شاهدها 
الحسء وأدركها العقل في المكونات» فلو وصف أحد بها الحق صار جاهلا, 
فإذا لا طريق له إلى معرفة الحق إل بنفي كل ما عرفهء وهذا اتفقوا على أن 
أحسن كلمة قيلت في التوحيد ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي : 
وأن تعرف كل ما يتصور في ذهنك , فالله سبحانه بخلافه ) 


ثم قال المحققون : : في معئى كل ما تتصور في ذهنك فالله بخلافه, لو 
تضور في ذهنك من .ذلك الخلاف ثيء» فالله تعالى بخلافه» ثم لو نصور لي 
هذه المرتة الثاتية أمر' آخر. لزم نفيه. فام يبق للعقل في في طريق معرفة الله 
سس إل أن ينفي كل ما يقع في خاطره. “ذا وق من هذا ان" نياء 
اشتغل ‏ بنفيه أيضاًء وهكذا و في النفي الثالث ؛ والنفي الرابع إلى ما لا نهاية. 
فلو نفى أند الآبدين ودهر الداهرين لكان مشغولة بهذا النفي اذا" كان 
الأمر كذلك بقي الحق منزهاً عن .لواحق الفكرء واشارات العقل» وعلائق 
الضهير . 


الحجة الثانية: وهي أن الإنسان عاجز عن معرفة نفسه. 

فإن قيل : إن نفسه هي هذا الميكل الشاهد . فهو باطل من وجهن : 

الأول: إن الانسان قد يعرف ذاته حال ما يكون غافلاً عن جميع أعضائه 
الظاهرة والباطنة» والمعلوم مغاير ما ليس بمعلوم . ظ 

والثاني: ؛ أن ذاته من أول عمره إلى آخره شيء واعحدء اا بدنه من 
أول عمره إلى آخر :عمره غير باقية. والباقي مغاير لغير الباقي . 

فثبت» أن الانسان ليس 000 هذا الميكل المحسوش : 

م بعد هذا يحتمل أن يقال: إنه جسم في داخل الميكل إن 5 0 


فقط , واما في الدماغ فقط , أو يكون اونا في كل البدت. م ذلك الجسم 
أهو من جنس الأجسام التي تولد البدن عنها أم هو جسم تخالف لهذه 


الأجسمام في الماهية والحقيقة؟ ويحتمل أيضاً أن يقال: إنه ليس بمتحيز ولا 
حال في المتحيزء بل هو مدبر لهذا البدن على ما يقوله الفلاسفة. 

واعام : أن هذه الاحتالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآنء وبعد ما 
زالت الشكوك والشبهات» ولا شك أن أعرف المعارف [هو] في الشيء 
المشار إليه بقولي: أناء فإذا كان هذا حالي في معرفة الهف الأشياء: فكيف 
يكون حالي في معرفة أبعد الأشياء مناسبسة عسن علائق ى العقسول وروابسط 
الخضالات ؟ 


وتحضة تحقيق الكلام فيه أن العقل والشمع . ولا شك أن كل ما كان أقرب 
إلى الشمع كان غره أكثر مما بعد عنهء وأقرب الأشياء إلى الشخص نفسه 
فإذا كان نور العقل أضعف من أن يبصر ذاته؛ فكيف يدرك حضرة الجلال 
مع بعده عنها بغير نهاية ؟ 

واعام : نراتة كا وقعة القفانة المذكورة في معرفة النفس2» فقد وفعث 
أيضماً في معرفة ححقيقة الزمان وحقيقة المكان. ومتحير الخلق أن القوة الباصرة 
كيف تبصر بحصول الشبح ا بخروج الشعاع ؟ وكذا البحث عن القوة 
السامعة» والقوة الذائقة, وتحيروا أيضاً في البحث عن كيفية التخيلات. فإن 
هذه الصور المتسخيلة إن لم يكن لا وجود أصلاً . فكيف يكون حصول 
التمبيز والتعيين فيها؟ وإن كان لما وجود فهل هي قائمة ثمة بأنفسهاء أو محلها 
شي تجرد أو محلها جسم ؟ والكل محال ممتنع . 

ولا كانت معرفة الخلق بهذه الأمور الظاهرة الجليلة, بلغت حدا من 
الصسعوبة إلى هذا الحدء فا ظنك بمعرفتهم بمن تقدر عن مناسبات العقول 
والأفكار . وتنزه عن مشابهات الخيالات والأنظار ؟ 

الحجة الثالئة: العقل لا يتصرف إلا فما يكون في زمان أو مكان, لأن 
كل ما أدركه فإنه يدركه في الماضي أو في المستقبل أو في الخال وكل ذلك 

تحت الزمان ‏ وكل ما يتصوره.؛ فإنه إنما يتصوره إما ههنا أو هناك - وكل 
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ذلك بحسب المكان ‏ وإذا قلت: الجق سبحانه بخلاف هذه الأشياء, فمعرفته 
هذه المعرفة» ليس إلا نفئ ما عرفته وتصورته. 

.فالحاصل فيه نفي غير الحق. ونفي غير الحق لا يكون هو عين وجدان 
ليوا 


1م كتاب أسرار التنزيل وأنوار التأويل للإمام 
فخر الدين الرازي همد بن عمر بن الحسين 
رضى الله عنه ] 
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